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5-8 عمو أى امل اع عدون اتمونول 
المدد ١٠م‏ «القاهيةلى ومالاثنين»1رييم الأولسنة>م١١٠فبر|برسئة‏ وه السنة الخأمسة عشرة 


فى ممدان عابدن 58 
موهيهيويه 
شهد ميدان عابدين بومين من أيامهم السود سيظلان فى تارجم 
الاستعار عتوا نينعلى المزى واللمنة : بوم كدت أحلامهم فأخذوا 
يدخلون » ووم زلت أقدامهم فأخذوا يخرجون ! أما اليوم الأول 
فهو التاسع من سبتمير عام الها نوم وقف عرابى فى ساحة 
القصرء ومن خلفه الجنود» ومن خلف الجنود الشعب » يطلب من 
ولى” الأمس فى احتشام واحترام أن يسقط وزازة ويقم وزارة ٠‏ 
وكان كلئن ابن جون بول واقنا يمان الحدو يشير عليه 
بقعل القائد الثائر - فلا نيا ( توفيق ) فى يد الحية » واستحاب 
لرغبة الآمة » قبض مشير السوء وسفير الاستمار بكلتا يديه 
على ناصية الفرصة المجل حتى لا تفوت ؛ وأخذ بزرع بين القصمر 
> والجتكومة الرزع المبيث ‏ حتى سد الأمس واستطار الشى » 
وعضفت رياح الفتنة . وحينئذ وشم الأكر الداع يديه على قوائم 
المرش نوتم صاحبه أنه يسك » وهو الذى يحركه . ثم وجد من 
طنام الطابور الخامس من أعانه بالخيانة على جيش الثورة » فاحتل 
البلاد وننى القواد وسيطر على الم ! 
وأما اليوم الآخر فهو الرأبع من فبرابر عام 1545 بوم 
وقف مايلز لبون حيث كان يقف عرالى ؛ ومن ورائه قلول 
الدبيات التى طحنها روميل ؛ يطلب من مليك التيل فى سفاقة 
:-. ولكن حون بولق 
هذه الرة كان هواه مع عمرابى لا مع القصر ؟ فوضع الكرمى 


وحاقة أن يسقط وزارة وبقم وزارة 


بإزاء العرش » والطربوش يجانب التاج 4 ثم دفمه.خور التنفس 
ولخْش الصمير أن يقول صر وهو يقتحم أبواب القسر ببأس 
الحديد : أريد أن يسك هذا الوزير أو لا يلك هذا القع !! 
كلة مجرمة لم يقلها فى ذلك اليوم البميد عرابى الثائر » وإنما 
قواله اها الكذاب ليحك عليه بلمصادرة والئق وعلى وطنه 
بالاحتلال والاية 1 ولكن الجرم قلحا فى هذا اليوم القريب 
بسانه البذئى' وسلاحه المرى' ؛ فزت فى الروؤوس ثوازى 
الب » وثارت بالنفوس عواسف الجيّة » وكاد الزمام يقلت 
من بد اإليم قيلتاث الأمرعلى اتجلترا لولا آن سبق ى حك الله 


ظ 
ظ 
8 


أن الحبان مهزم الشجاع » وأن المما تكسر السيف » وأن . 


( الملين ) ندمس ألإنيا !: 


لأنه عتاد وعدّد ؛ ولسكته أثار الشعب نوم لبون » رالشمب 
لاينهزم لأْه روح ومدد! وإذا دخ ل اللص منصوراً وراء اليش » 
فانه سيخرج مدوراً أمام الشمبْ . وإذا كان فى بوم الدخول 
قد وجد الحا الذى تلقاء ف العلالكبير » ودله علىالباب الخلق » 
وقاده إلى فناء القلمة ؛ فلن يحد يمون الله بوم الحروج إلا ألسنة 
تجرى اللمن » وأرجلا تمتد بالكل 'ء وأبدياً تشير إلى جهتم ! ! 
إلى القضاء ب عمرم ! ! إلى الممكة النى أنشألها سنختمم » 
وإلى القواتين التى سنتها ستحتكم . فإذا "كنت أنت وحلفاؤك 
جاد بن ؛ فسيحكون عليك بما حكت به على عسالى ؛ وإن كتم 
ااقدر , وتأخذك السيحة 
صعسن ىنزبات 


1 الزرسالة 


على ذكر الول اللبوى: 
محمد والآمن العام 


لصاحب المزة على حلمى بك 


مدير حرجا 


”2 
كير : 
بمث وسول الله صلى الله عليه وسم فى عر مروع الأمن 
مشطرب النظام تسوده القوضى 
جاهلية »ووأد للبنات » وارتكاب لأشام المتكرات» سلب ونهب» 
وقتل وعدوان ؛ تغير القبيلة على الأخرى فتبددثعلها وتسليها حريامها 
ومالا 0 فكان اق للقوة النائعة والسيف 
الول . وندمهى أن شع هذه الفوضى اتحلال فى الأخلاق 


وإزهاق لانفوس وسلب إلا أموال وضياع لاحريات . كل ذلك 
كارك فى جزيرة العرب . وماكانت امالك الجاورة ذات الدنية 


من جيم تواحيه : عصبيات 


والمشارة كالفرس والرومخيراً من بلاد المرب منهذه الناحية» 
. بلكانت الحروب فنها تأمة يشطرم أوراها ويشتد ليها » وكان 
الما يتردى فى بور الفساد وبرقص على بركان ثائر ينذر بالحروب 
والويلات - لذلك اقتضت المكة الإادهية أن يقوم على أنقاض 
هاتين الاميراطوريتين أمة أ<ى فنية متوثية متطلمة للبوض » 
لا تموزها الشجاعة ال مادية والأدبية ولا ينقصها قوة المنان ولا 
تأنه مخوض تمار المروب للذود عن الإنائية وأمنها . وقدألقت 
التقشف واءنادت شظف الميسء وكانت هذءالشروط موفورة ى 
أماب النى تمد صنى عليه وسلم وتابميه من أولتك المرب الذين 
عنا الإسلام بتغوسهم » حتى جمل مهم أمة أخرى لاشاغل لها 
إلا إعلاء كلة الله وإسلاح 1 أمور امجتمع الإنساتى . 

ولقد أعد اه هذه الأمة البوض بالمالم ونوحيد كلته فأرسل 
من ينها رسولا عرف بالاستقامة والأمانة وحسن السيرة وقوة 
الشخصية وشرف المتد وكرم الأسل » وكان لسلوكه الشخصى 
وسياسته الحكيمة وتأبيده بالممدزات الباغرة ما جمل مر 
أخيارهم القلوب الواعية والأذن الصاغية ( يؤنى االحمكة من يشاء 
ومن بوت الحكة ققد أوتى خيراً كثيراً ) ( ذلك قشل اله يؤتيه 


-قاعة على العدل والحرية والأخاء المستمد م 


من يثاء والله ذوالفضل المظم ) فأوحى الله إليه بالقرآن الكريم 
كان هر الدستور المام لتكل ما فيه سمادة الجتمم وخاسة للا من 
والنظام والسلام لا اشتمل عليه من قواعد العدل والرحة والحرية 
حتى صار دةوراً سمل به فى كل جديد من ممتاف المصور . ول 
يأت ( مؤعر سان فرنديسكو ) وغيرء من الهميئات التى تحاول 
وضم مبادىء لاحرية واللام والأمن الدولى بثى: أفضل من 
مضمون هذا الد ستور الإلهى وتطبيق مبادئه السامية عملا بالإشارة 
التى حاءت بالآية السكرعة ( وإرل طائنتان من الؤمنين اقتتلوا 
فأصلدوا بينهما ء فان بغت إحداما على الأخرى فقاتلوا التى تبنى 
حتىتنىء إلى أم الله ؛ فإن فاءت فأصلدوايينهما بالعدل وأتسطوا! 
إن الله يحب القسطين ) فرسالة عمد صلى الله عليه وسلم من أثم 
مقاسدها هدابة الحاق وحتن الدماء ونشر السكينة والسلام . 
فبمد أن عت له المحرة وبلغ رسالة ريه كانت الحكومة فى عهدء 
ن هدى القرآن الكريم 
ول يستمن فيهسا النى بعسس ولا شرط للمحافظة على الأموال 
والأنفس والمْرات . وكانمما ساعد على ذلك : 

١‏ - الميبة النىكآن يتمتم ها صلى الله عليه وم ؛ فقد 
ملت قلوب الؤمنين والكافرين والنافقينعل الواء» وتففااكانت 
ننس يحرم أو فاطم طريق محدثه بأرتكاب ما حرم الله لاغشهم من 
خشية الله وهيبة رسوله وقد روى أن أعرابي؟ دخل عليه سلىالله 
عليه وسل فارتاع من عيبته ققال له : 9 خذف عليك فإعا أنا ابن 

50 من قريص كانت تأكل القديد » . 

؟ - إن الئاس فى المدر الأول من الإلام ما كادوا 
يتلقون الدعوة ويدخلون أفواجا فى دين الله حتى فاشت قلويهم 
بتقوى الله ورهبته وقلت الجرام ال و كانت ترتكب ف الجاهلية . 
وأمبح كل إنارت على نفسه حسيباً ورقيبا ؛ فن ارتكب 
جرما فى ار أو الملانية سارع إلى الاعتراف المسطف صل الله 
عليه و-م عا ارتكبه فكان المالى شرطى نفسه . روى أن رجلا 
أى النى فقال هلمكت يا رول الل ! ذقال وما أمالكك ؟ قال 
أصبت امرأفى ف نهار رمضان قال : مل نحد ما تمتق رقية ؟ ومن 
أجل ذلك كان واجب الحام سبلا هينا » غير أن طبيمة البشر 
الطغيان» والقالم من شم النفو سو النفس أمارة بالسوء» فوج ب الردع 
والزج را تثصالا لافاد وتتبيتا للاسلاح . رلذلك قال جلشأنه : 


ازسالة 


(إعا جراء الذن يحاريون الله ورسوله ويسمون فى الأرض فاداً 
أن يقتلوا أو يليوا أو تقطع أيدسهم وأرجلهم من خلاف أو ينذوا 
من الأرض) . 
وقد رمت الشريمة الإسلامية فما جاءت به إلى الحافظة على 
الدين والنفس والمرض والمقل واثال وتلك أقصى غايات السعادة 
فى الدين والدنيا , فثلا للمحاذلة على الدبن حرم الكفر والإلماد 
وشرعت الصلاة والمبادات » وللمحافظة على النفس حرم القتل 
والانتحار . وللمحاذظة على المرض حرم القتل والزنا. وللمحافظة 
على العقل حرمت الجر وتحوها. ولللتحافظة على المال فرت الزكاة 
وحرم اليسر والسرقة . 
وسنتكلم قبا يمد ع نالتشريع الجنانى الذى كذل تحقيق هذه 
الأغراض . 
الفراهم انز وى النى وصَعريا الكمر بعر الس مب لصساء :ارم العام 
تتلخص فى أن تصان النفس البشرية من الموامل التى تحملها 
على الإجرام وذلك : 
أولا 00 بهذب النسء بالوعظ والإرشاد وإقرار المقائد 
السحيحة التى تنير القلب وتحممله فى شثل دام عراقبة الخالق - 
والللوف من عقابه واجتئاب ما مهى عته 
ثانيا نس بقرض الزكاة والترغيب فى الصدقات صيانة ال.جتمع 
من عوامل الإجرام. فقد قال الله تعالى ( والذين فى أموالهم حق 
مملوم للسائل والحروم ) وقال تمالى ( فأما اليتم فلا 
السائل فلا نهر وأما بنءمة وبك لخدث ) وقال تمالى (لن تنالوا 
البر حتىتنفقوا ما تحبون ) وقال عليه السلاة واللام 9 من نقس 


تقهر وأما 


عن مل كربة من كرب الدنيا نقس الله عنه كربة من كرب 


بوم القيامة ؛ ومن يسرعلى مر يس الله عليه ف الدنيا والآخرة6 

وبذلك نزول حاجة الفقير فلا يفكر فى ارتكاب الجراكم 
فلوعل كلفقير أن له حقا فى مال الذى ما ؤجد عليه؛ ولاعدهى 
استمار أمواله لملمه أن ذلك يسود عليه بالنقءة فيعمل مد معالنني 
فى زيادة الإنتاج فى جو من الأمن والسلام' إلا عدر أن ارام 
إعا رتكي فاليا بدافم الفقر والءوز وما (مشروع بفردخ) وغيره 

من البادى, الحديئة الخامة بتأمين حياة النقير ورفم مستوى 
مميشته إلا للا غياض النى توختها الشرائع السماوية . 


كك 


على أنه ينبغى لاغنى أن يذكر دام أنه لا يعمل حين يععطى 
تبرعا بالمنى الصحيح بل إن ذلك فى الحقيقة دق عليه كا تقدم 
ذكرء فى الأب الكرعة » يأخذء الثقير وهو محفوظ الكرامة 
الإنسانية التى حفظها له الشارع . فقد قال الرسول عليه السلاة 
والسلام 2 اليد المليا خير من اليد السذلى 4 . 

ولاشك أرثك فى ترغيب الشريمة الإسلامية فى العمل 
والتكسب والاحتراق إقامة لماد الكرامة فقّد أعطى رسول الله 
على الله عليه وسيم سائلا درم وأملء أن يشترى حبلا وفأسا 
ويحتطب حتى لا يتمرض لذل السؤال . 

مالعا -- القصساص الحازم تمن برتكيون الجراكم ليكون فى 
ذلك ما بردعهم عن ارتكابها ؛ وقد بينت الشريعة الإسلامية 
تفصيلات الحدود والقصاص وسنونهها قها بعد . 

رابما -- المتاية بالفضاء وجمل منصبه 1 كبر مناسي الدولة - 
بن الإناوة غلا تعهد :ب إل إن فعنه ق التن بعري ما يمل 
امجتمع وما يدقع عنه الشر وذلك يتطبيق أحكام انكتاب والسنة 
واتباع رأى الجتهدين من الساف الصالم » وقد امتازت الشريمة 
الإسلاميّيق قضائها عراعاة الصلحة العامة . 

وهتاك قواعد إيحابية وأخرى سلبية » وستحاول بإيجاز 
بيان الحدى الإإسلاى من الناحية السلبية فى منع الجرعة قبل 
وقوعها وما لذلك م 
مشاهداتنا المملية . 


ن أثر فى الأمن ضاريين بمض الأمثلة من 


الفتل 2 

هو أفظم الجرام . فقد حرمته جيع الشر ائع السماوية . قال 
تعالى ( ولاتقتلوا النفس التى حرم الك إلا بالمق ) ولما كان 
إزهاق الروح من طبيمة م ان الوحص فارتكاب الآدى له يدل 
على أن فطرنه خات من أ+ خص الزايا البغرية » وإن فى: ارتكاب 
هذه الجرا” م ما هدم كيان الجتمع ويفغى إلى الإخلال بالأمن . 
فكبيراً ما تثأر للقتيل أسرته وهذا شائع الحصول وكثير الوقوع 
خسوسا فى بلاد الوجه الفبلى فتقم بسيب ذلك ممارك دموية بين 

الأسرتين أو الأسر وتسيل الدماء وتزهق الأرواح . 
وكثير من حوادث القتل يكون تنيجة النضب وحب الانتقام 
كا نلدس ذلك بوضوح فى الصعيد وسائر بلاد اريف ؛ والنضب شر 


يذل ازسالة 


أمراض النفس . وقد عالحه الرشول عليه الصلاة والسلام بتوله : 
« لين الشديد بالسرعة إعا الشديد الذى علك نفسه عند النضب» 
وكان هو نفسه الثل الأعلى فى الحم وكظم القيظ واحمال السكروه 
حى أثنى الله عليه فقال ( وإنك لملى خلق عظم ) . 
الونتفام وَانلمَرْ بالثار : 

ولقد كانت الفوضى فى بلاد المرب ضارية أطنامما . ومن 
أمثال ذلك الانتقام والأخذ بالثآر إذ كان من مظهر ذلك أرف 
الناء لا يرضيهن فى التأر إلا أن يصيغن ملا بهن بدم القتيل» 
دبعضهن يأ كل من كبده وقلبه كأ حصل لسيدنا جزة عم النى 
صل الله عليه و-لم فى إحدى الثزوات'. وكن يميرن من يمك 
عن الانتقام لنفسه أو الأخذ بالتأر لذوبه » فوضمت الشريمة 
الإسلامية الثراء لذلك حداً وشرعت القساص فى قوله تمال 
( ولك فى القصاص حياة يا أولى الأبسار .) فان إعدام القاتل 
فيه حقن للدماء لما فيه من الرجر والاعتبار فيكف كل حان عن 
ارتكاب هذه الجناية وبذلك يسود الآمن ويسم السلام . 

وما زالت 5 ثار هذه العادة الممقونة باقية فى الريف وخاصة فى 
السءيد وهى من التراث الكروه ويب ااعمل على استئصالما 
بكل الوسائل الميورة ؛ ومن أهمها المناية بالسالمات والقضاء على 
الأسية ونش نور الملم والمرفان بين هذه الأوساط وأن تكون 
إجراءت اللا 1 سريمة وأحكامها رادعة زاجرة . 

متربادة الزور وأنرها وعمرهريا : 

حرمت الأديان ججيءها شهادة الزور -- وعدتها الشريمة 
الإسلامية من أ كبرالكبائر » ومن دستور تمد القرآ فى فى ذلك 
(! أمها الذبن آمنوا كونوا قوامين بإلقسط شهداء لله ولو عل 
افسم أو الوالدينٍ والأقربين إن يكن غنيا أو فقيراً الله أرل 
مهما ء فلا تتيموا الموى أن تمدلوا ء وإن تلووا أو تمرضوا فإنالله 
كان بما تعملون خبيرا ) وقوله سبحانه وتمالى ( ولا تكتموا 
الشهادة: ومن يكتمها فإنه آ ثم قلبه والله با تعملون علم ) وى 
آنة أخرى ( ولانكتموا الشهادة وأنتم تمدون ) ومما يثق لكاهل 
دحال الأمن فى مهمة كشف ارام التواء الشهادة أو الإعراض 
عنها . فا أ2ك مدا حيث يقول ما ممتاء لا ينبنى لأحد شهد 


مقاماً فيه حق إلاتكلم به فإن ذلك لايتقص أجله ولاعنم رزقه © 
ومما يؤسف له أشد الأسف أن الشاهد وخامة ى الريك 
قذا يحد من الشجاعة ما يدفمه إلى أداء الشهادة مماونة منه للمدالة 
ف الاهتداء إلى الجاتى لينال الجزاء المادل . ويكون من تتام 
ذلك استفحال الإجرام -- ويرجم الإحمجام عن أداء الشبادة فى 
النالل إلى الرعبة من الطناة والأشية من سسطوهم أو نفوذ 
ذوبهم نظاراً لطول إجراءات الماكة اإنائية 
وعلاج ذلك تبسيط هذه الإجراءات واختصارها خصوصا 
وقد دلت التحارب والشاهدة على:أن طول الزمن كثيرا ما يدفم 
ذوى الشأن فيه إلى الانتقام بأنفسهم فضلا عن أنه يقلل من أثر 
الأكام فى توس الجناة ويضءف وقمها عند أمتالم من الجرمين» 
ما أن ذلك إن ل ينس الشهود الوقائع الى شاهدوها من عهد 
طويل فإنه يتيح الفرص لاحناة لإضماف أدلة الامهام والتلفيق 
لإفلاتهم من يد المدالة . ١‏ 
وفى بلد كصر :.ددت فيه الهيثات القاعة على التحقيق 
وتوزعت السثوليات يحب وضع الفواعد الكفيلة بتبسيط العمل 
بحيث تقوم كل هيئة با يفرض علما ؛ حتى لا تتمدد الاإجراءات 
تمدداً قد يؤدى إل الاشطراب ف التحقيق والإضعانف عن قيمته . 
المصالحات والوعظ وار سار : 
وما جاءت به الشر يمة الثراء للمحافظة على الأمن المام : الأعر 
بإصلاح ذات البين فقد قال الله تعالى : ( وإن طائفتان من اأؤمنين 
اقتتلوا تأصلحوا بينهما ذإن بنت إحداهما على الأخرى ققائلوا التى 
تبغى حتى تتىء إلى أمي الله ذإن فاءت فأصلحواء بينهما العدل 
وأتسطوا إن الله يحب الق_طين ) ول الله تمالى ( نما المؤمنون 
إخوة فأسلحوا بيت أخويم ) وقال الرسول عليه السلام : 
لا تقاطموا ولا تدابروا ولا تيا غضوا وكونوا عياد اله إخوانا » 
مر أجل ذلك يكون لجهود الوعاظ فى هذا اليدان يمال 
فيح عظم الأمية فى مماونة هيئات المسكومة للوصول 
إلى الحدف المنشود وهو إجلال السفاء مل التزاع عا يسدوبه 
إلى القريقين من الوعظة الحستة والإرشاد الحكم 
وقد قامت دعوة النى عليه الصلاة والسلام على هذا الأساس 
له يفول ( فذكر إا أنت مذركر لست عليهم بمسيطر) ويقول 


ازسبالة وال 


إلى إموانا ارش رين : 


عناسبةحادث الشيخ أب العيو ن 


ماعىفنا علماء الأزعس إلا ماوكا ؛ لا أمس فوق أمرم » 
ولا كلة بد كلهم ؛ إذا قال واحددم لبت الأمةء وإذا دءا هي" 
الشمب » وإذا أنكر على الحكومة منكرةً أزالت الحسكومة 
النكرء وإذا امها يمعروف أطاعت بالممروف » فكانوا ثم السادة 
وثم القادة » وثم أولو الأمس : هذى حكومة مضطق فيمى باشا 
تستحيب سئة 1885 أرغبة الاتكليز فى إضماف القضاء الشري » 
قتضع مشروعها الشهور ؛ لتمديل اللانحة الشرعية وغم ائنين 
من أعضاء الاستشناف الأهلى إلى الحمكنة الشرعية المليا » ويبلغ 
من نقنها بتونها » وتأئيد بحاس الدورى لها أن لا تبالى بإحتجاج 
الحكومة المبانية على الشروع ؛ وتمرشه على مجلس . ( وكان 


( وعظهم دقل لطم فى أنفسهم قولا بلين ) ويقول ( ولتكن متم 
أمة يدعون إلى المير ويأمرون بالعروف ويهون عن النكر ) . 
وما أن هدء الدعوة فى رسالة الوعظ لخبذا لو ذلات سبل الانتقال 
لحضرات الوعاظ ليتمكنوا من كثرة التردد على البلاد التى تقع 
فى دائرة جملهم وليتيس لهم أداء رسالتهم على الوجه ال كل . 
وحيذا لو عنى كذلك خطياء الماجد عمالجة المادات ااسيثة 
والسكرات القائمة والمرائم النقشرة فى دائرة عملهم يما 
يلاتم روح العمر وتطورات الزمن بعبارة سهلة مقهومة لعامة 
النعمب بالحث على السك بالدين وغرس صفات الرفق بالضعيف 
وإغاثة اللهوف ونصرة الظلوم والتحذير من الكذب وشهادة 
ازور والترغيب فى أداء الشبادة والصدق وما إلى ذلك من 
الفشائل . والأمول أن م على أيديهم جبيماً تحقيق رسالهم عل 
أأكل وجه فيساعدون على استعباب الأمن و|-ماد البشر ‏ 


على “الى 


مدير جرطا 


( البقية فى المدد القادم) 


من أءضائه الشين حسوة النواوى ؛ الى ججمت 4 مشيكبة 
الأزهص وفتوى الديار اللصرية ) فيقول كلة. موجزة فى إنكار 
المشروع » وينسحب من الجلس ويتبمه القانى الترى » فتكون 
هذء الكلمة كافية لقتل الشروع » قيردّء الجل س كله » وحاول 
الحسكومة إنفاذه على رغمه قلا يحد عضواً استثنانياً واحداً يقبل 
الانشهام إلى الحمكة المليا » ( عموضت ذلك على الشييخ عمد عبد 
وكان من أعشاء الاستثناف الأهلى وسمد زغلول وأححد عفيق 
وبوسف شوق ويحبى ابراهم . فأبوا جيما ) وتمثى كلة الشيخ 
فى الناس مثشى النار فى يابس الطب » قنهب الأمة كلها تؤيده 
حتى ترضى الحسكومة بالمزيعة وتسترد مشروعها9؟ . 

ولم يكونوا يخشون ق الح لومة لاثم » ولا يخاقون مضية 
ملك جبار : هذا حسين بإشا الحزائزلى » يصل مصر فيغر منه 
أمساؤها إلى الوجه القبلى » فيأخذ أموالم كلها ولابرضيه فى عتوه 
وجبرونه أن يستولى على عروضهم حتى يسطو على أعرأضهم 0 
فيقيض على تالمهم وأولادهم » ويسوقهم إلى السوق لييمهم 
زاعما أمهم أرقاء لببت الال ء وكانت الأحكام عرفية ؛و-يوف 
الظلغ معاتة » ولواءالبئى مرفوعاً » ولكن ذلك لم يمنع علماء 
الأزهى من إنكار هذا التكر ‏ ول برهيوا بطش الباشا وثم 
بروون أن أقضل العهداء رجل قال كلة حق عند إمام جائر تقتله 
بها » فضوا إليه وتكام الشيخ مد أبو الأثوار ققال له : 9 أنت 
أتيت إلى ه-ذ. البلدة وأو سنك السلطان لاإقامة المدل لارفم 
الظلم كا تقول » أولبيع الأحرار وأعبات الأولاد وهنتك المريم ؟» 
فقال : « هؤلاء أرقء لبيت امال 6 . قال : 2 هنا لايجوز 
ول يقل به أحد © قتصّب أشبد النشب وطلب كات دواله , 
وقال : 18 كتب أبعاء هؤلاء وأخبر السلطان بممارشتهم لأواص»» 
فقال له الشيخ مود البنوفرى : « اكتب ا تريد بل من 
نكتب أسعاءنا بخطنا”'؟ 6 » وكانت النصرة لم عليه » فأحقوا 
الحق وأبطلوا الباطل » ووشع الله فى قلبه هيبتهم » لأنمن خاف 


الله غافه كل شىء . فسكانوا بذلك ( أجل من الملوك جلالة9© ) , 


(1) عن كتاب الأستاذ عمد فرج السْم وري * 
(؟) النمةقى الجمرنى؟ - "01١‏ 
(0) شوق ٠‏ 


عا السسالة 


وكانت إشارتهم انكام أمراً ؛ وطاعتهم علهم فرشا » حدّث 
الشيخ تمد سلمان20 أن أباء قدم لطلب العم ف الأزه » أواخر 
أنام الشيسخ إبراهم البيجورى » فشكا إليه ظر تلك الأيام » 
وماكان فا من السخرة والءونة فكتب له ورقة بمساحة إصبمين 
هذا نص ما كان فا : 2 ولدنا مدير الدقهلية . رافمه من طلبة 
الم يحب [ كرامه. خادم الم والفةراء. احاتم (ابراهم الييعجورى)6 
قدفعها إلى الدير ء فقبلها ووضعها على رأسه » ودفعت عنه هذه 
الورقة كلمظاءة » وأنالته كل مكرمة » ورفءت قدره عند الدر 
وعند الناس . 

وكان الشيخ الأزعرى موقراً فى الجامم وفى البيت وى 
السوق ؛ مبحلا عند الطلية والمامة والحكام » وكان أقصى أمل 
الطالل أن مخدم الشيخ وأن يحمل له نمله » وإِذا سيّه عد سبه 
[كراماً ؛ ومحمله مسر وراً ؛ ورآه من أسباب القتوج . 

وكان الطالب الأزهرى الجاور » يذهب إكى بلده ف العيد 
أو.فى الإجازة » فيقيل البلد كله عليه يقبل يده » ويتبرك به » 
ويشم فيه عيق الأزهر » ويكون الرجع لأهل فى الجليل من 
شؤونهم والحقير» ويكون تشههم والحا ك بينهم» لامر لمكه 
ولا اعتراض عليه » لأنه يسك بشر ع الله » ويبين حككه فى قتواء 

هذا ما عرفناء . فا الذى جرى حتى تبدات الخال ؛ ودقم 
حادث الشيخ أبى العيون ؟ 

ما الذى تززع هيبة الشايجخ مئ القلوب ورم من مكاحم 
علد المسكام 0 

أأقول ؟ أتتم أمها الأزهربون تللم هذا كله ! أتم تتسكيتم 
سبيل أسلانم فا الشيخ اليوم شيخ مسدّك ولكنه موظف 
محاضر ء وما التلميذ مريد طيّع » ولكنه على النالب مشاغب » 
وما يطلب علا واتكن بيتنى شهادة . أنم رتم على مش متم 
وعادم الناس الثورة علهم . أثم أنها الطلاب . أثم مددتم 
أيديك إلى مدرسيم » رتم هؤلاء أن يدوا أيديهم إلى أبى 
الميون . أثم أطلقم النسم فنهم فشجم هذه السحف أن 
تتطاول حزبية إلى السكلام على شيخ الأزهر . تم أيها الأزهربون 
جيماً جملتموها جامعة فتكان بها ما يكون فى الجاممات » وقد 


٠ ) فى كتابه الحايل'( من أخلاق الملناء‎ )١( 


كانت حامما لا يكون فيه إلاما يكون فى ال+امم . لقد كان 
الأزهر ل فصار للناس » وكان للآ خّرة فندا للدنيا » وكان يميئه 
الطناب يبتغى العم وحده » يتبلغ يمير الجراية ؛ وينام على حصير 
الرواق ؛ ويقرأ على سراج الزيت » ولكنه لا يتقطع عن الدرس 
والتحصيل ءن مطلم الفجر إلى ما بعد المشاء » ينتقلى من شيخ 
إل شيخ ؛ فق كل ساءة درس » ولكل درس كتاب » ولسكل 
كتاب ساءة للتحضير والراجمة » لا يدع الدرس إلا للصلاة 
فى للسحد صلاة خشوع وتبتل » أو للا كل فيه أ كل #ناعة 
وتقشف » أو لشرب العرقسوس أو ار نوب . هذء ملذامهم من 
دنياهم ؛ لا يخرجون من الحد إلا عصر اليس »© يؤمون 
الرياض والحياض » للاستجام والاستحام ؛ لا يأملون من العلي 
مالا وقد كان أقصى متي الشيخ الأزهرى إل عهد قريب ثلاثة 
جنهات ف الشهر ؛ ولا يبلئها إلا نفر قلول » فراشوا تفوسهم 
على القتاعة » وعودوها السير وأثزموها الرضًا. هذا الرس يحدّث 
عنه الأستاذ شمود <سن زتاتى أنه كان فى دار بالية فى حى قديم, 
وقد جلس على حصير أاتى عليه كتبه وأوراقه ؛ ومن حوله خيط 
من عسل القصب مرشوش على البلاط يدرأ عنه عجوم البى210 
ل عنمه هذا الحصير املق ى هذه الدار اليالية من أن يشرح عليه 
الكابل . وأودتهم هذا الفقر عزة فى تقوسهم : أورنهم كير 
الم » وكل كبر مذموم إلا كبرالل » فلم يكونوا يحفلون أحداً 
من أبناء الدنها » لأنهم ل يعذوقوا لذنها حتى يداجوا فيها » 
ول ييلوا إلها حتى يتزلفوا إلهم من أجلها . كسروا قيودها 
ومخلسوا من رقها ء وهانت علهم وهان أهلها , هذا هو اللورد 
كروعى ؛ وما أدراك ما اللورد كروص ؟ ! يدخل على الشيخ 
عمد الانبابى شيخ الأزجى » ويسم عليه ؛ قيرد الشيخ التحية 
وهرقاعد » فيءظل الاورد قموده ويقعد إل جنبه فيقول له متعنبا : 
« ياسيدنا الشيخ ألست تقوم للخدبو ؟ 6 قال : 8 نم 64 . 
قآل : < فم لم تتم لى ؟ 6 قال : « إن الحدبو ولى الأمس وأما أنت" 
قلست منا © فزيد ذلك اللورد إجلالا له » ويكتبه فى أحد 
تقريرانه لحكومته0© 3 


وهذا هو رياض بأسًا وكان رئيس اله-كومة وناظر الألية 


(1) من أخلاق الملماء ٠‏ 


الرسالة 1 


يزور مدرسة دار الملوم » وكان الشيخ سن الطويل مدوساً 
ذها » فلا يل الرئيس ويدخل ؟ حتى يبتدره الشييخ من آخر 
القاعة » يمول له : 2 يا باشا أما آن كع ان يجملوى معي 
ناظراً 5 4 . فيدهس الباشا ويقول : 2 ما هذا ياشييخ حسن؟ 64 
نيقول : : 2 ما تسمم يابإشا؟ » قال : « نأى نظارة ريد ؟ 6 
قال : 2 الالية 6 قال :2 لماذا ؟ » قال : دلأستبيم أموالها! 20 
فذعن الياشا وخرج برف » وقالءلى مبارك باشا ناظر العارف : 
«لابد أن مخرج هذا الرجل من خدمة السكومة © قال : 
وكين ؟ وماذا أصتع مع عللاء الأرض » وهو عال عللى؟ 259 6. 

كذلك كانوا . زهدوا فى الانيا لجاءتهم الدنيا » وأعمرضوا 
عنها فأقبات عليهم » وهابوا لله فهابهم الناس » نكيف الم 
اليوم يا إ-ذواننا الأزهريين ؟ 

اننا 

با إخواننا » إن هذا الأزهر الممور » ايث خمائة سنة من 
عمره » وهو منار الم المفرد فى الدنيا لولاء لتاعت فى ظامات 
الجهل » وهو حارس الدين واللئة » فأدركوه لا ينطنى' النار » 
دوجم المارس » وتترك الدنيا للظلام وللمدوص . 

يا إخوانتا » ماعاش الأزهر ولاعز بلعل وحده » وما العلم 
بلا مل ؟ ولكن عز بالتقوى وبالممل وبالحاق التي . لقد كانت 
لملداء الأزهر أخلاق لا أقول شاعت ولكن اختنت عن الناس 
تنك الأخلاق » كانوا يحلون مشابخهم فيجلهم الناس كلهم 
هذا هو الشيخ الباجورى شيخ الجامع كان يجلس بمد الغرب 
فى الصحن فيقيل عليه الملماء والطلية يقباون يدءء وكان الشيخ 
مسطف الباط وهوأ كبر منه , ناظرء فى طلب الشيخة ولإينلهاء 
يندس فيهم ويقبل بد الشيخ ء فائتيه إليه سرة فأمسك به ويكي 
وقال : « حتى أنت يا شيح مسماؤى ؟ لا . لا » ققال الشيخ 
مسطق : 2 تنم . وأنا ! لقد خمك الله بتضل وجب أن نقره » 
وصرت شحنا فمليئا أن توقر ك9 » وكانوا يقدمون العلل على 
النسب » ويمرفون لأهله حقهم . هذا هو الشيخ الشريينى شيخ 
الجامع يجىء إلى الشيخ الأنموف فيراه مشطلجما على جتبه فيطع 
حذاءه بميداً ويقبل عليه على مشهد م نأهل الجامع حتى يلثم يده . 
وكان الأشعونى ربما قال له : « إزيك ياعبد الرعن ؟ 6 فيكون 


* (؟) من ألخلاق الملناء‎ ٠ صرينا برياض باشا‎ )١( 


الشيخ كأما حّيته من فرحته بذك اللانتكة؟ ؛ ول يكرنوا 
يدعون للمدو ثثرة يدخل منها إلهم » ويحملون خلافهم إذا 
اختلفوا » بينهم » هذا هو الشيخ الأمي كانت بينه وبين الشيخ 
القويسنى جفوة بلذت المام » وزارء الأمير فسأله عنها » وأومه 
أخيره مها وكان بريد معرفة حقيقنها لعزيلها ٠‏ فقال 
الشيخ الأمير : 2 ليس بيننا إلااتخير » وما أظن الشيخ القويسنى 
حدثك بثىء عو 
فر به على ما كان بدنهما » وأنبأه يما كان > ققال القريسى 
« سدقت فى ظنك ما قلت للحاكم عبن » قل العيخ الأمير : 
« هكذا أهل العلم يسوون أمورثم ينهم ؛ أما مظيرم قيجب 
أن بكون قدوة فى التآلف إمساك على عررة الإسلام » وحفظ 
لكرامة العم » وزال يذلك ما كان بنهيا97؟ . 
4 ا 
فيا إخواننا الأزهرين » سألدم الله » ارجموا بالأزهر إلى 
سبيله التى درج علها . أعيدوه سنته الأولى . أفيشوا عليه الدين 
والتفوى » التتقوى روح العلم » فن خارقته كان جسما بلا.روح + 
أحبوا فيه أخلاق الأسلاف ليكن ل تقام وزهدم » فتكون 
ع عزنهم ومكاتهم . با إخواتنا »لم يجد والله خيراً فى الجامعة 
الأزهرية ؛ فردوا علينا الجامع الأزعر | * 
علي الطنطاوى 


أن الهو تستى 


. من أخلاق اللناء‎ )١( 


صدر حديثا" : 
كتاب 
التطور الاجماعى والاقتسادى فى فلسطين المريية 
تأيف تر توس الحمينى 


يبحث فى وصف بيت المقدس وفتح العرب للقدس وعهد 
دول الإسلام والشئون الاجماعية وطرق المراعلات . ا 
الناشر : مكتبة الطاهر إخوان بيا ‏ المْن ٠٠‏ ملا 


كح ازسالة 
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للاستاؤ مهدى القزاز 


20 
ونام الكرملي : 
فى صباح اليوم السابع مرى شهر يتابر سنة 1847 
توفى فى الستشق اللي بينداد العلامة ( الأب أنستاس مارى 
الكرملى الحافى ) أثر أمراض لازمته منذ مدة من الزمن كان 
يتملي علها محيويته ونشاطه حتى تغلبت عليه فى الأيام الأخيرة 
فاضطره إلى دخول الستشقى . وكان وهو يسارع هذه الأمراض 
داخل الستشنى » يطالع ما يآنيه من الكتب وبرد على الرسائل 
ألتى رده دري الشرق والغرب ويحيب على الاسئلة ويستقبل 
زواره الذين كانوا يتوافدون للاطمثنان على مته . حتى أصبحت 
الترفة التى يتام ففها محلا للشمر والأدب والنقد اللذوى ! وكان 
يشترك فى بءض الأحاديث - بالرتم من مرضه الشديد 
ويستآنن بهذا الجو المابق بأحاديث الشمزاء والأدباء الذين 
يدون للسلام والاطمشان . 
وقبل وفاته يثلاثة أيام متمه الأطياء من الطالمة والكتابة 
ومنموا أيشا عنه الزيارات فماش ‏ ره الله - أيامه الأخيرة 
فى وبحدة قاسية متألما من شدة الرض الذى هجم عليه هدوم 
عتِيقاً ورك هيكله الضخم حطاما لا يعرف » ولم يقد سهر الأطباء 
وألمملياتالتى أجريت له وتختل ف أنواع المةاقبرفقفى مأ-وفاعليه » 
' وأذاعت نميه محطة الإذاعه العرافية ثم لجنة الترججة والتأليت 
والثثر فى وزارة العارف وتناقات محطات الإذاعة فى الشرزق 
والغرب هذا النعى وأبنت الفقيد بما تستحته مكائته الأدبية 
وخدمانه للنة العرب وتاريخهم ٠‏ 
ثاريم الك ملى : 
ولد الكرملى فى بنداد فى اليوم اللامى من ثهر آب 
سنة 1455 متحدراً من أم عمراقية . ونا بلغ سن الدراسة ألمته 
والبسه يمدرسة الكنيسة اللاتينية الابتدائية » واهتم منذ صئره 


بدراسة اللنة المريية ومثردانها . وق سنة هما رحل إلى 
بيروت ودخل الدرسة البسوعية الا لير كية » وعل يد أسائذنها 
درس اللاتيئية واليونانية ونيم فهما نبوغاً عظها دهش له 
الأسانذة . وكان إلى جاني دراسته هذه يدرس المربية يسا 
دراسة مقصلة لا تنقطم . 

ولا كان طبعه الجسور لايستقر ولامهدا » ومطأممه لا تف عتد 
حد فتدترك بيروت ظاسداًمدينة(شيفر مو نك)ف بلجيكافا كر طهناك 
فى سلك الرهيئة وأنثمر فى الدراسات الفلسفية واللاهوتية » وقد 
فتحت له هذه الدراسات أجواء جديدة من العرفة . ثم ترك 
( شيفرمونت ) إلى مدينة (لاغنو) ثم مدينة ( مونبليبه ) فى 
فرتسا » فأحز دراسته فى الدير الكرملى هناك ورم كاهنا باسم 
( أنستاس الكرمل ) ولا ثم له هذا النجاح سافر إلى أسيانيا 
وأنام هناك مدة يتنقل فى الدن الأسبانية ويدرض آثار المرب 


وتخلفاتهم وما تركوا من ذغائر نفيسة فى التارع والشمر والائة 


والأدب » واستفسخ عدة غطوطات هامة من الأدبرة والكنائس 
والتاحف لا تزال محفوظة فى مكتبته العامية إلى الّآن . 

وبمد أن أنهى رحلته فى أسبانيا دجع إلى بنداد فلحت إليه 
إدارة الدرسة الكرملية وتول فها بدريس اللغعين المربية 
والفرنسية . ثم رأى أن هذا الحو يشيق عمارفه وبتفكيره وما 
طبع عليه من انطلاق ور وما فى جبلته من حب للاسيزادة 
من البحث والارس فترك الدرسة وانصرف للتنقيب والتأليث 
فى اللنة المربية وتاريخها والوقوف على أمرارها فكان لا يدخر 
وقتا ومالا قى سبيل الحصول على كل عخطوط أو كتاب برى فيه 
عونا لأيحانه ودراساته . 

وفى هذا التارري لمع اسم ( اللكرمى ) باحتا وعانا لنويا 
لايجارى ء فأخذ يشع الآ ليف القيمة واليحوث الحامة والدراسات 
الفيدة وينشر فصولا فى القتلف والحلال والشرق وف انجلات 
الأوربية التى قدرت سعة اطلاعه ونبوغه فأخذت تراسله وتمتمد 
عليه وتستثيره فى الشؤون التى اختص بها . كم أن دوائر 
الاستشس اق رأت فيه عالا مطلماً وباحثاً عبقريا فاعتمدثه فى أبحاتها 
ودراساتها والإشراف على عض ما يشكل علبا فى تارريخ الاغة 


و الادب 0 


ارسالة نميل 


وى سنة كما أنأ ( الكرملق ) جريدة ( المرب ) 
فماغت أربع سنوات ثم مملة.( دار السلام ) التى عات سنة 
واحدة . وق سنة ( 1911 ) أصدر تحلة ( لئة المرب ) فكانت 
مر أرق الجلات المربية فى العام المربى حر فها مخبة من 
كتاب العراق والبلاد المربية » وقد عاشت هذهءالغهلة عدة سنوات 
نم أغلقت . وعند إعلان الحرب المالية الأول سنة 1514 انقى 
الكرمكى خارج المراق يسيس ميوله الوطنية ثم أفرج عنه ؛ وقى 
هذء الأثناء انتخب عشوا ق مع الشرقيات الألانى وذلك 
سنة 1917 وبمد ذلك انتخب عضواً فى الجمع الملى المربى 
بدمشق ثم عين عضواً فى الجمم اللي الصرى لاغة المربية . 

وانصرف الفقيد بمد ذلك إلى التأليف وحذور ااؤمرات 
الاخوية » وكان دائي السفر بين يداد والقاهية والقدس وبيروت 
باحثاً ومستقسيا ومستنسخا » حتى كن من تأليف ما يقارب 
الأربمين مولن فى الآداب والاثة والفلسفة والدين » ومن أثم 
كته الطبوعة ( الفوز بالمراد فى تارجم بنداد ) و ( مختصر 
تاريخ المراق ) و ( ججهرة الات ) و ( كتاب الجوع ) 
و ( كتاب المجائب ) و ( كتاب أديان المرب ) وغير ذلك 

من السكتب الهمة ؛ كا أنه وضع منجم) عربيا خطيا يمد حجة 
بأيه و ممجم (عربى فرنى) مطول . أما كعبه ونا لينه 
غير الطبوعة فكثيرة ومبمة جداً نأمل أن تقوم وزارة المارف 
بطبعها خدمة للئة المربية وتاريخها ولذ كرى الفقيد ااراحل . 

وكان الدكرمل يتقن إلى جانب اللفة المربية اللئات اللائينية 
واليونانية والفارسية والتركية والانكلزية والفرنسية والأسيانية؛ 
وله أيحاث عديدة فى هذه اللغات تشرنها بحلات الثرب فى حيما 
وكلها تتناول لئة المرب وتاريخهم وآثارثم . 
عكتبن الك ملى ؛ 

لك الفقيد مكتبة تمد من أنفس اللكتيات ف العال المربى 
بما حوّه مِنْ "كدب مخطوطة ومطبوعات نادرة . ججمها من مختلف 
بلاد الشرق والغرب وبذل فى سبيلها أموالا كثيرة حتىكآن رجه 
الله يتتجئم مشاق السفرق سبيل الحصول على غطوطأو استنتاخه 
مهما بمد الكان والقطر . ويقال إن مكتبته محوى فى الوقت 
الحاضى على ما يقرب من ( ١4‏ ) ألف عجلد بمختلف الآمات مها 
الفقيد فى ححسين سنق. 


وحرصا على هذا الكنز النفيس من الضياع وحرمان اجمهور 
من فوائدء وتمكيناً للملداء والباحئين والطالمين 
التاهل فقد تقرر بمدوفانه تأليف لحنة لتنظام شؤُون هده ١‏ الكتبة 
وإداره! وإيحاد عمارة خاسة بها تذتح أبوابها للباحئين من رواد 
الم . وتأخد هذه اللجنة على عاتقها طبع تاليف الملامة الأَقيد 
والمخطوطات النقيسة الأخرى . والتوقم تأليف هذه اللجنة من 
صاحى العالى الدّكتور حنا خياط وبوسف غنيمة وبعض الأفاشل: 
َ قد علدنا أن الاحنة الثقاقية فى الامعة العربية قد عدت إل 
مندوب المراق فى الجامعة إبلاغ المسكومة العراقية رجاءاللجنة فى 
أن تقتنى ال سكومة مكعبة الرحوم الكرمل قبل أنتضيع وتتبعثر 
أرب الكرمل : 
نأ الكريل نشأةدينوة وتثقض ثقافة فلسفية» وعكن على دراسة 
اللئة المربية واللفات الأخرى وانصرف لنحوث التارخ ٠‏ ودع 
فق علوم اللاهرت واشتقل أ-كثر ستواتتمره يتأليفب الخبر 
التارمخية والغلسفية والدينية . وكان رائداً من رواد الاغة العربية 
وتاريخها . ولذا حلت عبقريته فى هذا اللون من الأدب وحدةء 
وكان حافظ] دراو من الطار از الأول لكثرة ما فرأ من اليكتب 
وطالع م من الأسفار وتقيع من الحوادث 
كان الفقيد يعتد أي يأ بدارءلى ادرف ننه )فى 
وم الججعة م نكل أسبوع » وكان يختلت إلى هذا الجلس صفوة 
غتارة من الشعراء والأدباء والؤرخين والسحفيين وبعض الأساءذة 
والطلاب مختل ف أذواقهم ومشاريهم .ولكن تجممومرايطة الأدب 
واللئة و<ب البحث والحدل وتذوق هذه الأثوان الشكرية البى 
كانت دور فى هذا ال جلى الذى كان داكا يممر بارواد قيبحثون 
فى قضايا الأدب والنقد والشعر ويثيرون بعض المسائل الفكرية 
التى تتخذ فى اللهاية شكلا من أشكال الجدل يطلع مقه المر عل 
تيارات مختلفة دن الأفكار والتازع والأهراء . 
وكان الكرمق يشترك فى جيم المباحئات والمناقشات 
القكرية التىتدور فىمجلسه ويديرها , وإذا لزم الأعى يبرؤ ما للديه 
من اأرأجم والستندات والوتائق التى تزدحم بها مكتبته المامة 
ف مختلف اللقات واللهحات البرهتة على وجبة ة نظردوتأييد فكرنه 
وكنت من الذبن يحضرون عاتس الكرمل الأدبية هذه 
ويشتركون فى بعض الناقشات التي .نثار فى قشابا الأدب والفكر 


من آر تياد هذه 


م١‏ ارسالة 


#ان ولسستويع: 
[ قة من القمم الشوامخ فى آدب هذه الديا فدعه وحدينه ] 


للاستاة مود المفيف 


دخلايو حجرة 
الذراسة وأسل إل. 
صب يمله ويقوم 
على تنشئته » وكان 
هذا الربى ألا 
الجنسوهو تيودور 
رويئل 0 وكار”ك 
2007 عادة سراة 
الروس أن يختاروا 
لأبنائهم مريين من الأجانب ليماموا هؤلاء الأبناء الامة الأجنبية 


فكان لا رضيى هذا الَرّمت فى الأدب الذى تفرضه أبحات 
العلامةة الكريل ويلانناه » فقد كان محاول داعا أن يشم 
للد دب مقابيس وقيوداً وحدودا لا يتمداها ولا برى فى الانطلاق 
والتحرر إلا خروجا وخطأ وجرية ... وكان تفكيره الرتيب الى 
جاء تنييجة دراسانه الجافة لايسمح له بالتجوال إلا فى؟ فاق عحدودة 
ودوائر غاسة لا يتمداها ولا يسمح لنفه بالمروج منها . وذ 
كان لا يستسي هذا اللون من الأدب الحديث الذى رع فيه 
ناشئة الأدب فى البلاد المربية وتحرروا فيه من قيود الانى 
رانطلقوا يكتبون فى أجواء حرة وأساليب حديئة . 

م يكن اللكرملى أدييا خلاة أو احثاً مبدءا » ول يترك له 
أثرا فىّالمياة القكرية فيه هذا اللون الشرق الذى ينذى المواطف 
وبهز القلوب » ويفتح كوى مشرقة ما أشواء وأخيلة وأنداء 
وجنائن سحورة:يمبق جوها بالأمانى والأحلام ترك الشعور 
. أ يحلق فى متافات بميدة وآناد يجهولة فها أمواج من النيم وسحر 


التى تراد له وثم صغار وذلك بالحوار والرانة لا بإلقراءة فى الكتي 
سب »ء ولقد كان تيودور رويل هذا من الشخخسيات التى 
تأر بها الصى تأثراً شديداً منذ دخل ححرة الدراسة » والتى ظل 
أثرها عالقا بنفسه مدى حيانه الطويلة ؛ إذ كان الربى مستقم 
الحلق كريم الطيع عطوفا على تليذه فى غير ضمف » شديداً عليه 
فى غيرعنف » تخلساً فىعمله إذا ثم بأداء واجب » ولايبخل يجهد 
برى فيه صلاح تأميذه مهما أرهقه هذا الجهد ؛ وموذه الصقات 
الطيبة أو هذه القدوة المسنة أثر الم فى تيده وهيأ الجو الصالح 
لو الصفات الطيبة فى نفس ذلك الصبى :..” 

فاذا انطلق الطفل من ححرة الدراسة كانت العمة تاثيانا 
أول من يلق فا يطيق البمد عنها » وإن حبه إياها ليصغر دونه 
كل حب » وإن أثرها فى تفسه ليقل عنده كل أثر » وسيكير 
السبى وبخرج من نطاق البيت إلى مضطرب المياة ويظل أثر 
الممة تاتيانا قويا فى ناسه » ويظل شخصما حياً فى حسه » ونظل 
صوربها ماثلة فى خاطره . وسيعير عن هذا كله قا يتناوله قلمه 
من ذكريات الحياة ومشاهدها . تمد مثلا لذلك.فى قوله : « إنى 
لأنذكر ذات بوم وأنااإن خس كين الدسات خلف أريكة 
كانت يملى علها فى الثوى" » وكين مدت إلى يدها ومست 
جمدى فى حنو ورفق » وكين أمسكت بددى تلك اليد وقبلنها 


غريب له لذة وفيه نشوة وكا تشاهد فى أدب الزيات وطه حسين 


والحمكم وغيرم من أسائدة اللئة والبيان . 

إن عبقرية السكرمل وإثراق ذهنه فى اللغة العربية وتاريخها 
ودراسته التصلة لائات القدعة والحديثة وزنشاطه المعروف فى 
التتبع والبحث والتأليف لو أضاف إلى كل ذلك إشراق الميارة 
وذعنية ة تدرك عقلها وقلها أما تنتج ونفكر لمد من المباقرة 
الخالاين فى الأدب العربى . ولكن هذا التحنيط ل دى 
أساويه قلل من أثره فى المياة الفكرية وجمله أشبه عمجم لا يراجم 
إلا عند الحاجة إليه , 

إن اسم ( التكرسل ) سيخلد فى مجامع الشرق والذر ب كبم 

من أعلام اللقة والدين والفلسفة خدم بتتبمه لئة المرب وترك 
فا آثارا عديدة ونور عقولا وأذهانا ؛ وكان فر أمته » وعقلا 
عبقريا من عتولها فى الخارج . 

بقدام مبرى فَرَاز 


ارسبالة كل 


ودموع الحب فى عينى ٠-١:‏ لقد كآن لاممة تاتيانا أعظم الأأرا 
حياتى » فنذ الطفولة البااكرة علمتبى كيف تسكون مبحة النفس 
فى روحانية الحب » واقد علمتنى هذه الذرحة لا يكلامها طسب 
بل إنها ملااتنى حبا يكيانها كاه . لقد رأيت ولقد أحسست 
كيف كانت تمتع نفسها بنعمة الحب » ومن ذلك فهمت مبحة 
المي ء وهذا أول ما علعنيه . ثم إنها سد ذلك علتنى نم الياة 
الطمكنة الحادئة ه . 

وحق له أن يحي هذه السيدة.التى يدعوها عمته كأ يقل 
إخوته والتى تقوم منهم ججيماً مقام الأم وقد حرمو من أعهم . 
وكان ليو منذ صمره مهف الحس متقد الماطفة تأسرء السكلمة 
الطيبة وتثيره الكلمة القاسية فا يملك أن يحبس دممه : وعيةت 
عمته تاتيانا كين توحى إليه ما محب, من المانى العاطفية ... 

.وليس يذكر ليو أمه فقد ماتت وهو دون الثانية بقليل » 
وكانت سيدة كرعة الحتد نبيلة الملق عالية الثقافة » تقية رحيمة 
القلي صرعفة الى مبذية الذوق تكلم سلنات وا بالوسيق 
شنف عظم ولها مقدرة ملحوظة فى المزف عل البيان » وموهبة 
فى سرد القصس جملت لما ثبرة عظيمة فى هذا الباب حتى لد 
كانت فى حفلات الرقص #تذب إلها كثيرين من يفضاون أن 
يستمموا إلها على أن يشهدوا ما بدور فى تلك الحفلات » وكان 
الطفل يستمم إلى سيرتها فى اعنام كلا تحدث عنها الخدم 
أو تمحدئت عنها الممة ناثيانا » فتفوم فى ذعنه صورة لحا تطمان 
ها نفسه ويدمج هُؤاده» وتظطل هذء الاحاديث بحس فى خاطرء 
فترداد صورة أمه وشوحا فى نفسه كلا تقدم به الممر ذاذا كت 
عن أمه غدا فيا يكتب قال : « لت أذكر أى ؛ لقد كنت 
ابن ستة ونصف حين مانت » وبسبب مصادفة حيبة لم محفظ لها 
صورة» وعلى ذلك فلا أستطيعأن أرسم فى خيالى صورتها الاديه . 
وإلى لفرح بهذا مر: وجهة نظر م أن ما يقوم يذهتى لما إذ 
أتسورها إغماهو سورتها ااروحية » وكل ما أعلمه عنها من 
هذه الناحية جيل » وأظن أن ذلك لم يكن مده إلى أن من 
يتحدثون علها لا يذ كرون فى إلا الحير وما كان مرده إلى أن 
نفسها كانت تنطوى على كثير من الخير حقاً » . 

ويدق فى ذا كرنه من أحاديث الناس عنها الثىء الكتير» 
ولكنه مسجب بصقة من صفامها براها خير الصفات جيما ويشير 
إلى ذلك فى قوله 9 إن أرفع خلالها قيمة هى أنها كانت طي حرارة 


مراجها وسرعة تأثرها تشبط نفسها أبداً » ولقد يحمر وجيبا 
واقد تبكى كا أبرتنى خادمتها ولكنها لا تافظ قط لففلة نابية 
بل إنها لا تمرف واحدة من تلك الككلات 6 » ويقول عنها 
كذلك « إنها كانت تيدو فى خيالى عملوق] علويا روحيا طهوراً 
وبلنت من ذلك حداً جملنى فى المقبة الوسعلى من عمرى إبان 
جهادى ضد الذريات والوناوس الناهرة أيمه إلى روحها مملياً 
مبنهلا إلها فى سلواق أن تأخذ بيدى . ولقه كان لى فى 1 كتر 
الأ<يان فى هذء الملوات كثير من الدون © . 

ذلك أثر أمه فى نفسه وإن ل برهاء أما أبوه فقد كان بحس 
ليو طيب قليه وشدة عطفه عل أبنائه » وكان بحب قصصه الى 
يتاوها علهم أثناء الطمام كآ كان براه رفيقا مهم لا يمننهم غلى 
زياطهم ولا يشيق مهم إذَا دلوا عليه حجرة مكتيه ؛ وكان 
يمسجب ليو بوجاهة أبيه وأناقة مليّه إذا تأهي للذهاب إلى 
الدينة » وعهارته ونشاطه وجالطلته إذا خرج للصيد . وك كان 
ينظر إليه فى إتحاب ومحية وهو +الس فى م سكبته وحوه عن 
قرب خدبه وكلاب صيده ... 1 كان يداخل الطفل شمور 
الإيجاب به لمابرى من هيبته 4 واستطاع خياله النائى' واستطاعت 
عيناه الصغيرتان أن تنفذا إلى سر تلك الحميبة وغو احترام الرجل 
نفسه وصونه كرامته فا يطاطىء أوه راض أن مخنض صونه 
أو يثير لمحته لدى أى كبير من الحاكين ممما علا مقامه ٍ 9 
إنه يفطن إلى معنى آخر يحبب أباء إليه ٠‏ وذلك أنه على ترقمه 
واستكباره أحيانا على مزارعيه » يمطف علهم قلا يرفى لمم 
بالمقومة البدنية ولايحب أن برعقهم بالعمل » فإذا حدث لهم ثىء 
من ذلك كان على غير عل منه و إذا علم بئىء منه نعى عنه وأشتد 
فى التهى وأخلص فيه . 

وسيرث ليو مفات أبيه فيكون عطوة رؤُوئا يكرء المنف 
على الزارعين ويحب أن يملدهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ؛ 
ولكنه كذلك سوف ينشأ ممتداً بذاته كثير الذعاب بنفسه 
سريم اليل إلى ازدراء غيره » وعهما حاول التذلب على تلك 
التزءات فى طبمه غلبته على أمه فى كثير من الواقف فزعى 
ويشكير ولا يقوم فى نفسه إلا شموره بما ذثئأ فيه من أيامه من 
دلائل المظمة والثراء وعساقة الأسل ء وحسيه أن ليس هناك 
فى ياسنايابوليانا وماحوها قوم له السيادة والحاه منذ عه بطرس 
الأ كبر إلا آل تولستوى ... 


لحن 


وأحب لير إخوه دب شديداً وأحب اللعب معوم كنا 
أطلقهم الربى من حجرة الدراسة ؛ أحب 1 كيرم نيقولا لأله 
يملنه كل ثىء ولأنه عطوف عليه مرح فكه الحديث ء إراه 
ليو لاببارى فى سرد الحسكايات والقسص اميلة وفى رسم الصور 
الأتلفة الأشكال والألوان » وأحب سيرجى لوحاهة منثاره وأيجبه 
منه حبه الثناء واللهو وكبرياؤء وعدم مبالاته بماء-ى أن يغول 
عنه القائلون ؛ أما دعمترى وهو أفرب ااثلاثة إليه .نا فكان 
5-0 سبدوئه وابتامته األوة رعاطفته الرقيئة .٠‏ 
وكانت من أحب الألناب إليه تلك الامبة ألتى ابفكر 
نيقولا ؛ قفد أسر إليه أنه اهتدى إلى نوع من السحر م 
به أن يحمل الناس ججيما على ظهر الأرض أحبابا بعشهم ليعض » 
وأن سحره هذا منقوش على غصن أخفر دتنه فى مكان ما 
بالقرب من موضع حدده لحر ؛ ثم دعاثم إلى الملوس مما جتبا إلى 
جنب فى بفمة صغيرة يظللهم سقف واد كا تفمل الل لتكون 
طم مثل أخرة الل وحبة جاءاته » فأقيلرا حيث جلسوا حت 
غطاء من الاش وءوه على بعض الكرامى وتلاصةوا هنا 
وهناك فى تماطاف ومودة » واد حدم نيقولا أنه بالحب 
امشترك التبادل يستطيم الناس أن بكونوا إخوة» وهكذا سارت 
هذه اللعبة من أحي الألماب إلى الأخوة ؛ ولك موا حت 
وان أوى رك من الأركان ومثلوا أذوة القل » وأحدثت 
الاءبة أثرها فى خيال ليو ووجدانه قبل أن يبلغ السادسة من 
عمرء يستفر ق نفسه حم لذيذ عن عام جديد برنبط فيه الناس 
بمقهم ببعض بزباط الحب والودة حتى يصبحوا بذلك إخوانا :-. 
انتغل هذا الى فى نفس الطفل وهو دون الادسة وما زال 
مستقراً ها حتى بمد أن جاوز البمين «ن عمره ققد كتب 
'إذ ذاك يذكر ذلك الحم فقال : « إن ذلك المثال وعوأخوة 
القل وتعلقنا بعضنا ببعض متحابين بق قانما فى نفسى لا يتثير 
وإن لم يمد كا كان أمس محت قاش يظلل كرسيين عاليين ذهو 
اليوم عندى تماق البشر بمشهم ببعض متحابين نحت غطاء عظم 
عو قبة المما. » وكأ صدقت بومئذ أن هناك عما صغيرة خضراء 
نقشت علها تلك الرسالة الى محق الشر كله فى تفوس الناس 
ونبىء له السعادة العامة فكذيك أءتقد اليوم أن هذه حقيقة 
ممكنة وسوف تتكشف للناس وسوف عندوم كشفها كل 
ما تدم به من سمادة 6 . 
ولقد أوصى تولتوى فبا بمد أن يدفن حين يموت حيث 


ارسالة 


دفتت تلك العصا الحغر اء . فى تلك الرقمة التى سارت حبيبة إلى 


أجل دلك النصن الأخضر الذى أوحى إلى نفسه أن 
يتحاب الناس جيم وبتآخوا على مو ما 


تلبه من 
تنطق به قصة أخيه ؛ 
ولقد دفن ذملا الكائب المظم فى الوضع الذى عينه أخوه مثوى 
للخصن الأخغر وذلك بمدستة وسبعين عاما من قصة ذلك الفصن! 

وحدلهم نيقولا حديتاً آخر أمهج نفوءهم الصئيرة وملا ها 
شوقاً وتطلناً وذلك أنه سيةودثم إلى تل ما وسيبلم مهم ته » 
ذاذا بلذوها وطلبت نفوسهم أى ثىء فلا يلون دون أن ببكون 
ين أبدمهم » ولكته لن بقودثم إلى ذلك التل إلا أن يمييوه إلى 
ما يطلب إليهم أداؤه » فعلى كل دنهم أن يقف فى ركن فلا بتجه 
زعنه أئلة إلى دب 0 أى عليه ألا مخطر يباله هذا الدب » 
وعليه أن عذى مستقما على شق بين الألواح الأشبية فلا عيل 4 
“م عليه أن يمتنع عام كاملا عن دؤية أون حى أو ميت أو معد 
ا ؛ ومن أل نفسه مهم وده الشروط فليقسم أن نظن 
رالا يفشيه إلى أحد. 

وكائجه ليو يمخياله ووجدانه إلى ذلك اللغصمن الأخضر نود 
أن يلم ما نقش عليه من سحر ٠»‏ وإلى ذلك التل المجيب يتوق 
أن ببلغ فته ٠»‏ وماعلءه أخوء إلا أخوة الئل وإلا تلك الشروط 
التى لا بد من أدائم! من يطمع أن يبلغ قّة التل ... 

ويتطلع ليو إلى سرجى يريد أن يكون مثله » تحدته نفسه 
إذا قارن بينه وبين نيقولا أنه يفضل أن تكون له وجاعة سيرجى 
ولو أنه معحب بأقاصيص تيقولا وسحره ونكانه ؛ وهو مولم 
بتقليد سيرجى فما يسمل » ولسكنه يأل م الايستطيع أن تكرنة 
مثل وحافته فلن يحدى فى ذلك تعليد » ركانت وحامة أخيه أحب 
صقاته إليه فا أشقاء أن تكون هى الصغة التى تستمسى عليه ؛ 
وإنه عبما حاكاه فى الثناء واللهو والاعشباد بالنفس فلن" يزال 
بشعر بعدم الرضا إن ل يكن له ما لأخيه من حسن السمة وججال 
الطلمة ؟ وثمة ثىء آخر لا يستطيع ليو أن يحاكك فيه أغاء » 
وذلك عدم مبالاة سيرجى ما عسى أن يقول الناس عنه ء فهو 
م يكن بوما معنيا بنفسه وإنما يسير على سجيته لا يشغل باله 
بالتفكير فى ذاته » وقد خلق ليو على نقَيضٌ أخيه فهو بنفسه 
ممتى منذ صثره © عظم الاهمام بآراء الناأس عناه ء شديد 
الإحساس بذاته ء كثير الانطواء على نفسه » وتلك خلة أتميته 
منذ نشأنه وستكون منبع كثير من متاعبه فى مستقبل الأنام . 
الك 


(يتم ) 


ارسالة مل 


مفتاالامت 
ع | لاد 2< 
دايا ركر اسان لناشى 
بيه وجو 
0م سس شار الى وقرآره المنفى ...! 

اريخ يداد للخطيب : أبو على بن أبى حامد كال ؟ معمت 
لت بحاب يحسكون :- وأبو الطيب ااتنى مها إذ ذاك - أنه 
ننبأ فى بادية الماوة ٠“‏ وكان قد تلا على البواد ىكلاما ذ كر أنه 
قرآن أنزل عليه » وكاتوا يحكون له سوراً كثيرة ؛ نسخت منها 
سورة ضاعت » وبق أولما فى حفظى , وهى : 2 والنجم السيار 
والفلك الدوار والليل والنهار إن السكافر انى أخطار . امض على 
سننك ؛ واقف أثر من كان قباك من الرسلين » فان الله قامع بك 
: زيم من ألحد فى دينه ؛ وسْل عن سبيله 6 وعى طويلة “ابسن 
فى حنظى مها غير هذا . 

قال أو على بن ألى حامد : قال لى أبى ونحن فى خَلبٍ وقد 
عم قوماً يحكون عن ألى الطيب هذه السورة : لولا جيله97, 
أبن قوله : امض على: سنتنك إلى آآخر الكلام من قول اله تالى : 

[ اصدع ا تؤمس » وأعرض عن الشركين » إنا كفيناك 
السنهزئين | . 

إلى آخر القسة » وهل تتقارب الفصاحة ذهما »أو يكتبه 
الكلامارل . 


امم - مل ( الكتاب ) عبر الحُيير 


فى شرح انبج لابن أبى الحديد : 
قد اشتملت كتب المتكلمين”" على القايسة بين كلام الله 


٠ حذف الجواب امل به‎ ٠ يقل مقولته‎ )١( 

(؟) هداء اكلام : التوحيد ٠‏ فى صبح الاعفى : مي بذلك (عل 
الكلام ) لأنه لما وقم القول ملق الفرآن فى صدر الاسلام ممن وكم كثر 
السكلام والبوش فى ذلك فأطاق على أسول الدين عل السكلام وي مانا عليه * 


تعالى وبين كلام البشر ليبينوا فضل القرآن وزيادة قصاحته على 
تساحة كلام العرب تحر متايستهم بين قوله تعاى ( ونم فى 
القساص حياة ) ويين قول القائل : الفتل أنق للقتل 297 ونحو 
مقايسنهم بين قوله ( خذ المفو وأمر بالمروف وأعرض عرن 
الجاهلين ) وبين قول الشاءعر : 
فإن عرضوا بالشر فاسفح تكرماً 
وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل 

ونحو ]راد مكلام مسيلة وأعبد بن عبد الله بن سليان المرى 
وعبد الله بن الققع وللوازئة والقايسة بين ذلك وبين الترآت الجيد 
وإيضاح أنه لا يبلغ ذلك إلى درجة الثرآن المزْير فى الفصاحة 
ولا بقارا . 

ممم لد لى يأنوا عمل هز القرآر 

فى ( الجواب المحيح لن يدل دين السيح ) لت الدبن 
ان اليمية : 

الصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن ممارضة 
القران » لا يقدرون على ذلك » ولا يقدر عمد ننه من تلقاء 
ننسه على أن يبدل سورة من القرآن » بل يظهر القرق ين 
القرآن وبين سائ ركلامه9"؟ لكل من له أدتى تدر كا أخير به فى 
قوله : ( قل : امن اجتممت الانس والحن على أن يأنوا يمثل هذا 


الترآن لا يأتون عثله» ولو كان بمضهم لبمض ظهيرا ) وأيناً 


)١(‏ فى مفائتى :(قصة الكامة لمترجة ) فى الرسالة النراء : 3ه 
سس د بحت ماقاض فيهق هذه الكلمة وأملبا وائلها ٠‏ 

:؟) فى ( الفعل فى الال والاعواء والتحل ) : لابن حزم : 

ما منوم أحد كلف ممارضة القرآن الا اتتشح وسقط» ومار مبزأة 
يتاجن به وبا أتى به ٠‏ وقد تمامطى بحضهم ذلك بوما فى كلام جرى ينتي وببئه 
فقلت له : انق الله على نفك ع فان الله قد منحك من اآبيان واللاغة نسية 
سيقت بها ووالته للن تمرضت هنا الباب بإشارة ليلبنك الله هذه النسمة» 
وليجملنك نشيحة وشهرة ومخرة و2كة كا فمل بمن رام هذا من قبلك » 
فقال لى : مدقت ( والله ) وأظهر الندم والاترار بقبحه . 

فى ( إتحاز القرآن ) اباقلانى : والأى يمور عندك ما نا تصويره 
ويحصل عندك معرفنه ٠٠0‏ - أن تنظر أولا فى نم القرآن ثم فى ثيء من 
كلام النى ( صلى ننه »ليه وسل ) تتمرف الفصلى بين النظين واثفرق 
بين اللكلامين ٠‏ 


فنا اأرسالة 


فالناس يجدون دواءهم إلى المارضة حاصلة كلهم بيحسون من 
أنف هم المجز عن المعارضة ؛ ولوكانوا قادريئلمارضوه؛ وقد انتدب 
غير واحد أعارشته لكن حاء يكلام فضح به نفسه » وظير به 
تحقيق ما أخير به القرآن من بز الخلق عن الأنيان بمثله . 


6م ب ا منى 


فى خزانة الأدب للبندادى : إيضاح الكل لشعر التنى 
من تصانيف ألى القاسم عبد الله بن عبد الرحن الأسفهانى : 

حدثتى ابن التحار ببنداد أن مولد التنى كان بالكوفة فى 
مجلة نعرف يكندة مها ثلاثة آلاف بيت » واختلف إلى كتاب » 
فيه أولاد أشراف الكوفة ٠‏ فسكان يتملم دروس العلوبة شعراً 
ولئة وإعرابا » فنشأ فى خير حاضرة » وقال الشمر صبيا » نم وقع 
إلى خير بادية فادىى الفضول الذى نيز به -- وهو ف اجخلة خبيث 
الاعتقاد » وكان فى صغره وق إلى واحد يكنى أبا الفضل بالكوفة 
من التفلسقة فهوسه وأسّله م سل ؛ وأما ما يدل عليه شعره 
فتلون وفوله : 
هون على بمر ما شق منظره 
مذهب السوفسطائية ؛ ركوله : 
تع من سسهاد أو رقاد 
فإن لثالك الالين ممنى 
مذهب التناسخ وقوله : 
بحن بنو الوتى شما بالنا 
فهذ. الأرواح من جوه .وهذء الأجسام من شربه 
مذهب الفضائية » وقوله فى ألى الفضل بن العميد : 
فإن يكن المهدى من بان هديه 

فهذا وإلا فالهدى ذا فا المهدى؟ 


فائما يقظات المين كالم 


ولا تأمل كرى تت الرحام 
سوق معي انتباهك, والنام 


ناف ما لابد من شربه 


مذهب الشيمة وقوله : 
تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم 
إلا على شحب والحاف فى الشجب 


فهذا مرى يقول بالنفس الناطقة » ويتشمب بمضه إلى قول 
المعيعية) . والإنسان إذا خلم وبقة الإسلام من عنقه » 
وأسله الله (عز وجل ) إلى <وله وقوته وجدف الضلالات عمالا 
واسما » وق البدع والجهالات مناديم فعا 


م - وصفات صُور الشمس تزه باطمر 
التنى : 
تركت مدحى للنى تعمد إذ كان وسقاً مستطيلا كاملا 


وإذا استطال الثىء قم بتفسه 
وصفات شوء الشمس تذهب باطلذ0؟؟ 


)١(‏ الاسماعيلية الباماية ٠‏ ومن ألفاظ الماعة : النفس الكلة والمقل 
الفمال --- وللامام الغزال فى الامأنية هنا !أقول : « الاطنية ظامس2ة! 
الرفش وباطنها الكفر الحض » ومن أقوالى فى الاسياعيلية : « الاسياعيلية 
حمر بينالاسلام والالحاد »- 

(؟) وحدت الثمر فى كتابين متوبا إلى التثى » وفى إحدىروايتيه 
« الوسي» والوسى عند إخواتنا الأمامية موعل ( رضي أل عنه.) والوصية 
عندم من الاركان . : 


5 
ا 
6 


مسار عبر التمال الصمعيرى 
دراسة جديدة للكيت » وعرض جديد لأروع شمر 
إسلاى أسقط دولة بنى مروان رأقام دولة بى عائم . 
الْمْن عشرون قرشاً 


يطلب من مله الرسالة 


ساي 


ارزسالة كذ 


المعماة الأدسة 


فوطزا لين الكو 


إسرك ا مامّى والخامر 


للا ستاذ صلاح الدين بن موسى 


سمي »هب ورو جم 


امل الحديث عن الأدب وأمله فى هذا القطر المرتى البائس 
أس فيه شىء كثير من الثرأبة عند أبناء المروبة الذن ارتسمت 
فى مخيلهم وأفكارهم صور مهمة غامطة عن طرابلس الغرب - 
أو ( لوبيا ) كا يحاول أرك يسميها بمض التأخرين -- قهم 
لابعرفون عن هذه البلاد إلا قوما خربت ديارثم وخربت مدلهم » 
وأصامهم من وبلات الحوب ما تركهم فى غفلة أو حيرة » ثم بسبهها 
بعيدون كل ماله صلة بالحياة الروحية شمرية كانت أم.تثرية ٠‏ وإن 
أسياب الميشة وذلك الفقر الدقع فى الئذاء والكساء كانا عائلا 
دون انصراف الوم لتثقيف عقوم وتحقيق الممنة الأدبيية 
نهم ؛ نلك هى الصورة الخاطئة التى ترتسم هذه الأيام فى أذهان 
بنى يدرب ويص <ون بها فى محتممامهم الأدبية وأنديهم الثقافية. 
هذا وقد وقفت على احقيقة الناصمة ولست: روح النهضة الأدبية 
فى بلاد ( ليبيا ) أحبيت أن أجمل من حديى هذا على سفحات 
الرسالة » معرضا للفسكر الحديث والهج الأدبى فى طرايلس 
عساى بذلك أكون قد حققت قسطا من واجى نحو قعلمة الية 
من بلاد المروية .. 

قبل الحديث عن نهضة طرابلس الغرب الحديئة سأحاول أن 
. أعطى اقارى" صورة صادقة لتدرج الحياة.الأدبية متذ المهذ 
الممانى حتى وقتنا هذا فيرى تطور اروح الأدنى وكر النوق 
الشمرى خلال هذء المقب التتالية ومباغ التقدم النى سازته هذه 
البلاد فى زهاء ربع قرن تقرييا .. 
كانت النيشة الأدبية زاهرة بإنمة ) قبل احتلال الطليان 
لاا هم؟ 


طراباس الثرب وكان فها كثير من الأدباء الجيدين والشمراء 
اللهمين بذ كر منهم : الشيخ على سيالة ضاحب الملقات الشهيرة غ 
والشيخ عمود نديم بن مومى » والشيخ ابراهم با كير » 
والأستاذ العلامة سميد السمودى وآنخرين ممن ساعدؤا على نشر 
لذة العربية وبمث مبادى” الحرية والمياة السحيحة الستقلة. 

وكانت جريدة ( الرقيب المتيد ) خير رسول أبين للهنة 
الأدبية تنقل منتجات عقول الأدباء ووحى شمورم أو تفكيرثم» . 
وكان لصاحها الشيخ تمود ندم بنمومى اليد الطولى فى 3شججيع ٠‏ 
الأدياء ورقعهم إلى الستوى الثقافى الرفيع » فأنشأ بمساعدة بض 
الأدباء نادي لثثقافة والأدب كان يلق فيه الحاضراث الختلفة فى 
السياسة والأدب والوجماع وقد الإجتاءات الأدية 
والساجلات الشمرية واللاحم العثيلية . 

كان “الإستمار الإيطالى » فطنى على نلك الأفبكار الوثاية 
وغمرها بسيل من التيلبل والإرتياك وسد علها النافد قم جد 
ما تفسرب مته وتسمع وها » وأمسى هذا الرضم الدياسى 
يسيطر على النقول ويصرف نتاج بالأدياء فيا يمود عليه بالراحة ' 
والإطمثتان ويممل مامر. شأنه جلب الأهلين إليه وحبهم له 
واستسلامهم ما بريد بهم الستممر » فكنت ترى الأديب مهم 
يذيبٍ دماغه ويشحذ قريحته فى نظم قسيدة أو رسف مقال فى 
مدح الام وسياسة دولته مما أقمدثم عن مجاراة الأحم ألمربية 
وأبعدم عن الأدب المصرى الذى يتناول كل ناحية من نواحئ] 
الحياة وحصره معن نطاق شيق » فالإستمار الإبطالى أطفأ هذا 


'السرإج الذىأخذ يشىء ماحوله وأخد جدوة هذا الروح الفياض» 


وأنحى الأدب متصرقا إلى غير مايقوم الحياة القيقية والإستمار 
بناهضه ويسمى بسكل ما أوتيه من قرة فى إبمادهم جما بر نجى من ' 
الأدب وإقسامهم عن غايته الشريفة ويقف عقرة فى دبيل الوصول 
إلى حهائقه الو جوة . 

.., كانت الحرب. الثانية وبإلا على طرا يلس القرب فإسى 
أعاوها من مممائها الشىء إلكثير ؛ فشردوا فى أقالي القطر 
التلفة وعجروا الدن الماضرةء وسواعق الأساطيل وقذائك 
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الطائرات ندك الببوت القامة ومهدم شوامخ القدور بين عوبل 
النساء وأتين الشيوخ . 

لهذا كان من الطبيمى أن مهمد الروح الأدبية عاما فى هذه 
البلاد ويسود القطرظلام وجهل يبعث الأسى ف النفوس» ركانت 
سنو الحرب فى طراباس مرحلة فتور وجود فى الحياة الأدبية بل 
فى الحيأة المأنية بصورة أعم ؛ فسكانت. مدارس القطر مغلقة 
والطلاب مشردين والشباب الذى كان يتذوق شيئاً من الأدب 
أنحىاريداً فى القفار » ويات القلق يسيطرعلى السكان ويبعث فهم 
الرهبة والكوف . وامجات الحرب عن ديار أمامها امراب والدمار» 
وشمب أخره التفرق والشقاق وقد تربع الجهل على منصة البلاد 
قلاع ولا أدب ولا حف ولا نواد . 

وكان فى طرابلى الذرب بعض من ذوى الللم والمرفان ممن 
سدوامن برائن الحرب الشروس قشمرو! عن ساعد الجد والممل 
ويدأوا صراعاً عنينا بين الجهل والم » يؤازرثم ىعملهم هذا عدد 
من رجال الدين وضباط الوصاة البريطانيين فكان لنشاطيم هذا 
.أثره فى ازدهار الحياة الملمية والأدبية فى سنين فليلة وانتشار 
الدارس الملمية والأندية الثقافية النوعة فأقيل الشباب الطرابلمئ 
ينهل من موارد الملم والأدب فى مصر ويمود إلى بلاده مزوداً 
بثقافة رفيعة ساعدت عل تطور المركة العلمية والأدبية فى البلاد . 
كان إفلم برقة أسبق منطرا بلس فى مغمارالحياة الأدبية » ولمل 
قربه من مصر.خصهبهذه الزية السامية الرفيمة » فسرعان ما أنعئت 
فيه نواد مختلفة للاأدب والمم ء منها تادى عمر الختار» والتادى 
لتقا الاذانكان عملهما مقتصراً على مدينة ( بنقازى ) إذ بمئا 
فيها الروح الأدبية شعربة كانت أم نثرية فتبغ الشمراء والتكتاب 
الذين رأوا فى ححيفة ( برقة الجديدة ) ميداناً فسيحا للتمبير عن 
شمورثم والإفساح عما حبش به نفوسهم . ولمل صاحب هذه 
الجريدة النتية إلأستاذ « صالح البوسير 6 فى طليمة الشباب 
الماملين فى الحقل الأدى فقد قرأنا له فى سحيفته مقالات مختلفة فى 
الأدب والمي والإجتاع . وهتاك الشاعر اللهم السيد « ابراهم 
مد الموينى 6 وله قسائد رائمة نشرمها له ١‏ برقة المديدة 6 تباعا 
وفى إحداها قوله مادا سمو الأمير إدريس الستومى : 


ارسالة 


نظامت شسهور القاب حتى غدا شءراً 


وهدبت هذا الشمر حنى انق در 
ومري] ذا الذى ب يسطيع مدحا لمتصر 
تسانى فكان النجم والشمس واليدرا 


أمير كأن الل أعطاء حكة 


فأملا بمهد قد أنيرت عازه 


أذل مها الأعداوقاد مها الدهرا 
ويمداً لحذاك الزمان الذى مسا 


*** 
ومن الشعراء الشبان الذين أتميتهم رقة السيد 2 مد بشير 
الغرلى 6 ومن درر قوله همده القطمة الجيلة فى شكوى الحياة 


0 الأسماب : 

على أى جنب فى الحياة أميل 
0 أى مراب قدأشل مشاعرى 
أسير وما هذا الطريق يتموصل 
دعوت رق للوقوف وإلهم 
خاوبنى مهم تقلب أوجه 
ققلت لم سيروأ وحسى وققة 
وأى مقام قد أقت فليتى 
نسير فرادى والطريق إلى النى 
وللدعى والآمال يبن صدورنا 
ألا إن أسباب النجاح قليلة 


ومالى فى ظل الزمان مقيل 
وظل به ماء اللجين يسيل 
لم وقد لايستطاب وسول 0 
قليل وما بين اارناق دليل 
رأيث به مافى السدور يحول 
وصبر على قبح القام جيل 
رحلت ولو أن الرحيل تنول 
له شب دون الدى ووسول 
مراع ودقات القاوب طبول 
وأ كثرها دون النجاح كليل 


وتكاد تكون مدينة « درنة » يمناظرها الجباة الفاتنة 


ملهما لكثير من الشمراء والأدباء الذين قدموا للاأدب المربى 
فمولا أدية قيمة وقصائد شمرية خالدة » فهاهوذا شاعرها الأول 
السيد 9 إراهم أسطه عمر » يمير لنا عن شمور بلده حو سمو 


الأمير المتوسى : 

إلى الأمير قدي التفس بأهدمها 
لكنى لم أجد ظرفا يلامها 
مقالة ملؤها الإخلاص أرفمها 
آن الأوان فا التأجيل عنمنا 


وحقنا وحدة القطرين تنيعها 


مقالة كتت قبل اليوم أخفيها 
في الذى نحن فيه قد بواتها 
قائدالشب» قلب المشبمليها 
لنملن الحق إقراراً وتنيها 
حرية أنت ممعتاها وراعها 


ازساة نين 


وق 8 برقه 6 خلا هذين الشاعرين الشايين "كثيرون وإعا 
لم يصلنا شىء من 5 ثارثم الديدة » مهم العاب 8 أجد فؤاد 
شنيب 4 وهو شاعر صذير السن عاش فى دمشق وماد أخيراً إلى 
وطنه الأم ليبدأ نضالا أدبياجديداً فى بلاده المزيزة . ومن لليف 
قوله وهو فى دمشق يصف ليلة الولد: 
مالى أراك حدرة تتلالا ‏ ششده م الهاء جالا 
وكوت هذا الكورنك أسنى شملة 

سطمت تألحب ثورها الأجيالة 

وللنثر مكانه الرموق فى برقة والحاضرات الأسبوعية تحفل 

بأروع الكلات الأدبية والإجباعية والسياسية ونحوها ينها 

شياب توفر على درس الأدب واللفة المربية وأسرارها وتقك 

فى قطمة تثرية لأديب درءة 8 فرج بن جليل » يتحدث فها عن 
وعى المحرة : ١‏ 

5 فى سول الللود ساعات فاصلة و-هظات حاسمة إذا أتحرف 
فا ميزان التدر يعنة أو يسرة تبمته تتام كبيرة عالدة وآثار 
عظيمة بإقية حر وراءها الخير التكثير أو الشر الستطير وتبمث 
فى الدنيا ضياء بأعراً أو اتتشر ظلاما دامسا . ومن أخطر تك 
اللحظات وأعظ تلك الماءات تلك التى هاجر قها عمد بن 
عبد الله » نلك الاحظة الخالدة فى تاريخ الإسلام ذات الفشل 
الآ كير فى تذيير يحرئ تاريخ البشرية . 6 

وهذه قلمة أخرى لأديب شاب من شباب طلرابلس القرب 
يصور لنا كيف راقب الحلال وححبه ليلة الميد : 

كنا بربوة جاعة نترقب ظهور الحلال ؛ وكانت أنظارنا 
مملقة بإلسباء يجوب بها فى أجوالها باحثين متقبين ف سفحانها 
نريد بصيساً من .نور يكلون حمجة لنا بالميد » وبعد لأى من زمن 
طال فيه اتجاهتا ِل السماء إذا مخط وشاء لاتكاد يدرك الأيصار 
يتحلى فى كبدعاء أشار بمشتا إلى أنه الحلال ... ال .. 


بانانها 


تلك هى ياقارقى عاذج سادقة شمرية ونثرية من أدب بطرا بلس 


الغرب؛ ولملك أدر ركت أنه فم يصل بعد إلى درججات الال والسموه* 


أرب 


[ مهداة إلى المديق السكرم الأستاذ عن الملا ] 
م و 


شاب الظلام ونارقته الأتمم والأفق عن إسباحه يتيلم” 


وتحدث اله رالشحوك مبيئناً ممنى السرور وإن دكن لايفوم 
فاتجب لشارح قصة هو جاهل” أسبايها ؛ ولمالم لا يمل 


وقد اشرب" النخل جيدا» 

بقلائد ‏ مرجابسا يتضرم 
مررحاً تداعبه السيا فترى له رقص عن الوح الإذين يقرجم 
فرح يأعياد الطبيمة إنها يداك .كل صب عون" 


وإذ! تجيكمت المياة هنهة تاصيرء فوج للزن فيه يجهم 
كم نسمة ليست الياب وزكر حتى بداعب من بها يتبرم 
قاذا ذا ألتجهم بسمة وإذا الكتا (م) د سمادة » وإذا الرزايا ألم 
أوماترى الادخلاء فى أوطاننا قد أيتئئلوا الأفكار رما عهم 
1 أبرموا أمر الجلاء وتررو1 فإذائغدوا تقضوا النىقدأبرموا 
فاناد؟ التسوينعزيا لاينى ‏ عما اروم » وعة لا.نحجم 
ثم أقواء إلشاد حقيقة لكننا بإلحق" أقوى مهم 


(الزازيق ) توقر, عرمى 


شأنه فى البلاد المربية الأخرى » ونكن الأمل المثلم أن يتثمر 
الأدياء اللوييوت عن ساعد الجد قيبمثوا لأدبيم 
مؤلفاتهم الأدبية وكتتهم المامية فى صدارة مكعيات البلاد 
العربية فإن عهد امول وكبت اللكات وخنق الخريات. قد زال 
مخلاص هذه البلاد من جور الإيطاليين وظلمهم وأصبح الطريق 
بمهدا أمام الأدباء' ليمززوا دهم ويحذدوا للمة المربية معزلها 
بلادثم . وليس هذا ببميد إن شاء الله 


مامية القدم وتقدو 


صم ع الريى بره موسى 


اباك ازسالة 


عرل مير جار مامعة أوياء العر وب بالفروعم : 


فى هوام 
للاستاذ حمد عبد النم خفاجى 
له وو جب 
قرأتهذ. القسائد الثلاث التى أنشدها الأ ائذة النزالى وطاغس 
والموغى فى مبرجان أدياء المروبة بالفيوم والتى نشرنها : الرسالة » 
فوجدت فنها من قبس الفِن؛ وروح الشاعرية » واختلاف!أواهب 
الفنية فى الشمر » ومن طريقة كل بشاعى فى التصوير » وأسلويه 
فى البيان » ما يستدق النقد والدراسة . 
شمراؤنا الشلانة متشامورن فى الثقافة » «تقاربون فى 
التزعات ؛ ربطنهم صلات” السداقة والأدب والدراسة فى مدرسة 
واحدة ؛ وألحياة فى ميدان واحد » أوكالواحد » بروابط قوية 
متينة ؛ ولكنهم - ذلك يختلقون فى أزعاتهم الفنوة اخقلافاً 
كيرا 
النزالى شاع وصاحب فن فى شعمره ؛ وطاغس شاعى يمان 
بشعره الثورة على الحياة ؛ والموضى شاعى صناع يمحفل شعرء 
بالصنمة المادثة الجيلة ؟ وهذه التّزمات الفنية التفاونة تكاد تامسها 
فىهذء القسائدالثلاث كا تقروهاف ملاءحوجوههم وألو انحياتهم 
طوى «المزالى8 الصحارى فى سفره لرياض الفيوم الساحرة 
بمد ما هزه الشوق لزيارتها » وسور ذلك كله فى مطلع 
قصيدنه الرائم : 
من لسار إليكر يطوى ال _حارى 
هركء الشدوق؟ أن يزور فزارا 
ثم يصور عواطنه وإجهاده وقلقه وسهده قبل سفره وتطلمه 
إلى الفيوم لتزيل عنه أثر كل هذا اامناء فى تصوير جيل 
أغاذ نان + 
عابرا كالطيسوف لمان كالأقام 
هيُمانت 2 كلأمانى 
ديعا عل" فى ظلالكر مأوى 


الميمسارى 


تلن عل فى باك قرارا 


و كان هذا الأجهاد والقلق والشقاء ؟ لقد فارق الشاعن 
بوبه و٠‏ رفيق صباه 4 فعاش عيشة ليامس الشف الحروم 


من أجل ماف الحياة : 


يا جنان الفهوم نازسم” أبك إن عن عشه إليك وطارا 


قد خلاالش من رفيق مباء فتى تالف القطاء الهزارا 
لت" ريشه الايالى طوالا 

ويستمر الشاعر يصور آلامه وآماله وعواطفه فى حبّه ؛ 
متمنيا أن يكون له فى رياض القيوم -لوى » شا كيا إلى عذارى 


الرياض ما يلقاء م ن أعامن” المذارى : 


أزى تصبيم” الايالى قمارا ؟ 


أزاه هنا سيسى قريراً فى رياض الفيوم طابت جوارا 


باعذارى الرياض من كل شاد أنا أشكو إلى للمذارى المذارى 
أنا أشدو ها جراحى شيراً فماها تصمّد الأشارا 


ثم نذاكره محيرة قارون فى دج الليل عحبوبه » فيشدو 
وبصدح مؤكداً وفاءء لمهد الأحباب : 
با أحبّاى والايار تنامت كيف أنى أحبتى والديارا 
لست أنى ملاعى والضْفاف () اللفر تحجرى من متهن نضارا 
لست أنسى مها موائيق عشنا الأقدارا 
لتأنى ولاإغالك تنسين شتى متى نطيق انتظارا 
© 9# © 
أما د طاهى 6 فقد شاهد قافلة الشعر تسير إلى النيوم وفنها 
الأدياء والشعراء والوذير الضخم فمنى بتصوير هذا لاوكب وجاله 
أ كثر من أى ثىء ٠‏ إنه لوكب رائع للبيان وكا يقول : 
موكب لبيان فيه الأواء 


تتحدى بصدقها 


يزع الدهن وخداه وداه 


.طارب” فى تعرائها ب و د 


يلاله هديه ورواه 
مئذا سبق الشماع' إذا ما أعلن الس لأوجود ذكاد 
والشاع رلا يندى نفسه فى هذا الوك » و كيف ينمى وهو 
الذى 8 فى عحرابه يمبد النن وتستهرى شوءء الأذواء » ؟ 
لو مس البيداء من سار فها لتغئت من شدوها البيداه 
شاعر فى عرايه "يميد الفنة ‏ وتستهوى 
ذو بيان لو طاقرته التدائى لتناهت عن ثشرنها الندياه 
وحتوف يكاد يشرق فى المساله الحير والني والرجاه 


ضوءة الأشواه 


ازسالة ب 


ثم يعلى شأن الفن فى الهياة ويثور على الملم الذى أصبح 
الممول ادام فى صرح الحشارة : 
ومن الشمر ما يملءك الحق إذا موه الوجبود الرياه 
رعا امستطنت الحياة عن العلى على رتم ما أتى الماماء 
وعلى ' الفن وحده عاش أجدادك دهراً وثم به سمدام 
م يعود إلى قافلة الشمر و٠وكل‏ الشعراء دمن فيه هق 
« الأبدال والأدباء » و« الوزير الم 6 » حتى يمط رحاله فى 
رياض النهوم : 
وإذا ين فى رياض من الشعر لا روئق وها صقاء 
ثم يشيد حم الفن وصلات الأدب الى محءتثت ين أدياء 
الجاممة وبين أدباء الفيوم : 
سلة وق البيان عراها 
جم. اللشسعر بيئنا فى صميد 


انان 


وبماها قكظنا أقراء 
دمن الشمر منسي وإخاء 


أما ‏ الموفى 4 قتد وف ذ كريانه فى الليالى البميدة مم 
أحبائه : وأئر هذه الذ كريات فى قليه » ثم وص روضات الفيوم 
وجالحا » و < الأخوان اكرام » الذين استقباوه هو وحبه 
فها ؛ وسلات الأدب والمروية التى تجمع_بين الأدباء والشمراء» 


ول : 
حدا اركب حاديه فأين مكانيا ‏ أبين من الأشواقما كأنخافيا 
على شفيتى من خرة الب نشوة تَلهكب ترنيمى بها وغنائيا 


لنا ذكريات فى الليالى يميدة ألا من يميد اليوم تلك اللياليا 
ثم يستمر فى شدوه الحادىء وتصويره الستوع » فيصف 
الفيوم وفتنها : : 
-ق الله فىاافيوم روات نتنة ونضر فنها أريما ومتانيا 
فرادس متضور” بها الظل والجنى 
تائف نار وتمعر -غادنا 
إوإخوانه الكرام قها الذن سقوه صافى الود : 
نا لأخوان كرام وسمبة سقوثا من الود” الطهر صافيا 
ويشيد بسلة المروية النى جمت بين اميم وبذلك ينتعى 
من #صيذديه : 
هذه عى الأغراض المامة لكل شاعر فى قصيدته ؛ وهى مجمع 
بين المواطف الوجدانية والوصف الانى » ركنا نود" أن تكون 
تصائد عؤلاء الشهزاء أوسع نطاقا من هذا الأقق المدود ؛ 


ماغرثم لو كانت قصائدثم فى القرية والحياة ها أو فى النيل 
وأرة ق ؤاددة الوادى ؛ أو فى الم وآثاره على الحشارة في عصر 
الذرة » أو فى شىالأغراض النوءية أوالًسانية المليا؟ ولكنهم 
آثروا تلك السبيل الذنية وحدها فلم يشمروا إلا ها وقها يتصل 
مها من المواطف الوجدانية » وإ نكان 2 طاهر 6 قدخرج قليلا 
عن هذا الجال فأشاد بإلفن رأعلن الثورة على العلم والعلباء : 
إن" من أطلقوا المقول علينا 2 الست تدرى:أأحسنوا أماساءوا 
رعا استفنت الماة عن الملى على دعم ما أتى العلاء 
أما من حيث الأسلوب : فالنزالى يثعر ويسحر ويياغ فى 
التصوير منزلة كبيرة » جد ظلا لها فى كثير من أبياته م يقول 
عن نقسه : 
عار كااطيوف ولمان كلاذ 
وقوله يعبر عن نفسه أيضا : 
يسبر الليل فى خداع الأمانى 


سبام هبان كالأمائى الميارق 


وتمتى آصاله الأسحارا 


وقوله : 
والشوادىمن حولنا مهفات* سحممّها تستبيننا بالأسرارا 
وقوله : 1 1 
تمت أشى بها موائيق عشنا نتحدى يصدقها الأقدارا 


وسوى ذلك من. قصيدةه التى تاز بما 5سها من «عيون 6 
كا يقول النقاد ؛ ولكنه على رغم ذك يمخطىء سبيل الغفن 
أحياناً . فبيته : 
با عذارى ارياض من كل شاد 

أنا أشكو إلى المذارى المذارى 
يقصد فيه المذارى حا ؛ موسَذين بالسحر واإفتنة ورقة 
الماطفة أولى من وسنهن الشدر ؛ بل وصفهم بالشدو يكاد 
يكون لا ممنى لتخصصهن به من بين سائر الأأوصاف . ولو قال 
« من كل أحوى 6 » مثلا لكان أولى ؟ وتشميذ الأشمار 
ف بيته : 
أنا أشنو لحا جراعى شعرا فساها تَسْمَّبٌ الأثماراً 
لا ممنى له » فا ألقنا في القول بأن الأشمار تمثات جراحا بل همى 
استمارة نافرة عن “عع المرنى وذوقه . والبيت 00 
وال قد ممخذها مداق لحمل أرسلت" طِ" ارا 
لم أفهمه فوق ما فيه من 2 تشميث 6 قافيته » وهذه الحنات 


امنا الرسالة 


رورغ برك 


حر الممرقات الزظب: نوئيى, لمرى الوعرمٌ الوسمزميز : 

تألفت فى مصر لْنة من كبار رجال الفكر وعلياء الفقه 
والمنيين بالدراسات الأسلامية هدفها رفع الخلافات اأذهبية بين 
السلبين ومحيص السائل التى عى مثار هذء الخلافات فى دوء 
البحث الحر والتنافى عن التزعات التى تدعو إلى التعصب ف الغرو ع 
والمسائل الشكلية . 

وهذاى الواقم حمل جليل ؛ فأن هذء اللخلافات التافهة كانت 
شرما منيت به الوحدة الأسلامية » وكانت عامل التفرقة يبن صفوف 
السلمين » حتى شلتت تعلهم وصدعت بتياهم الأسيل » فم يقوعلى 
رد الستعمر الدخيل . 

إتكن هذء الخلائات فى ثىء من أصول الدبن الواحة » 
ولكنها كانت من صتعم السياسة وأحاب الأغراض والآرب فى 


الك والحكم بوم كان الدين عمو الأساس فى اليك والمكم, 
فأخذ هؤلاء يؤلفون المصبيات ويخلقون الجاءات » با مختلون 
سس الأخبار والأثار » وبما يسملورث ف إثارة النفوس وتأريث 
المداوات » وزاد فى البلاء مهذا سنيم الجيلة من النقهاء الذبن 
كانوا يستجيبون لأهل السلطان وطلاب الم ا يقوى نعر انهم 
ويتمئى مع أهوائهم . ومن المجيب أن الأنام تطورت » 
والأحداث توائرت » وفتس على المسلمين من أبواب البلاء والعناء 
ما بصرهم بماقبة الوبال فى تلك الللافات التى فرقت السنوف » 
0 بين القاوب » ولكتهم لم يتبصروا الحم ء ول يدبروا 
لشأنهم» ول يسارعوا إلى إنقاذ أنفسهم من أنفسهم » حت يمكْهم 
1 
وكثيراً ما أشفق عتلاء المسلين من هذء الال الألنة » 
وكثيراً ما أهاب الصلحون والشير على الأسلام والوحدة 
الأسلامية بالملمين أن يتلافوا تلك السنائر » وأن بوحدوا بين 
اجاههم ق الرأى نتم لهم الوحدة فى الثاية والحدف بأزاء الاستعيار 
الأجبى وتثائل الدول الأرروبية فى بلادثم » وقد كان السيد 


لا تفضُ من الفسيدة ومكاتها الأدبية . 
أما ه طاهر»فستيوى الشاعرية فى أسلوبه ؛ ولكنه فى ثورته 
الفنية الى يستجدها من روحه الثائرة » ببمد أحياناً عن الإحادة » 
كاتزاء فى قوله : 
الطريق الطريق : تاقلة الشعر ‏ ورَكب الوزر 
وف قوله يتجدث عن حلهم برياض النيوم : 
طرق الشعر بابها » فإذا شهر يقول : ادخلوا وطاب الثواه 
وذلك سبيله فى فنه ؛ ينود حتى على سبل الفن الواتحة الألوفة. 
و «الموضى» أظهر استواء فى شاعريته لآن أساوبه أسلوب 
مسنو عتأنقالشاعر” فى سوغهكا أرادء وهوفيه هادىء واشم» 
من حيث كان 3 طاهر » مفكرا ثائر؟ » والتزالى فنانا شاعرا . 
وف قسيدة 2 طاهر 4 روح الحارث ومملقته : 
آذتثنا بِيْنْها ألماء زب ثاو عل منه الثواء 
بل هو يستمير يمض أيياتها : 
أجموا اميم عداء قلا أسبحوا أصبحت لم شوضاء 
كا يستعير يمض ألفاظها وقوافها » ولكنه مع ذلك 


والوزراء 


ذو شخصية قوية مستقلة فى قصيدته . 
والنزالى يشترك فى بعض ممانيه مع بمض ألثمراء ؟ فبيته : 
نسلت' ريشه الليالى طوالا أثرى تسبح الليالى قصارا؟ 
شبيه تقول اب نألىربيعة ف المبى والوزن والقافية من قصيدةطويلة : 
واكيالى إذا نأيتر طوال” وأراها إذا دئوت_ قصارا 
ولكن قوله « نلت ريشه الكيالى 6 زنادة يلينة ليس لها 


نظير فى يبت عمر . 

أما الموضى فتكاد قسيدنه تشبه قصيدة جرير - فى الفن 
وااروح : 
ألا أبها الوادى الذى عم سيله إلينا نوى ظمياء "حي تواديا 
إذا ما أراد الى أن يتفرقوا وحم تجالالمى حتتجاليا 


وإن كانت مختلف عنها فى كثير من الأوساف الفنية . 
هذا ما أردت أن أذ كره من نقد أدبى لهذء القصائد الثلات 
لشعراء لحم من بين شمرائنا انشيان مكانة ممتازة وعحد أدنى : “رجو 
أن يعملوا له ليكون لذلك نان 
تمر عراك 


أسناذ 0 00 


لرسالة أييق 


جال الدين الأفنانى رضوان الله عليه - وهو شر يف النسب 
يمتد بندبه كثيراً ‏ أول من ندد هذه الال » وساخر من 
السفين لأمرارم عليها » وهرّىء بأولئك الذبن يتتشذونها مالا 
للكلام ؛ ومن كلانه الأثورة فى ذلك : 0 لا يصح محال أن 
يمسم أعس هذه الفروق فى الفرو ع وتحملها وأسطة للتفرقة ولتزاع 
فالخصام والافتتال » وإذا سامنا أن وجود تلك الأمور التى سهل 
وجودها جيل الأمة وسفه الوك الطاميين فى توسيم ممالكهم 
كان مفيداً فى امن الافى » أو برجى من وراله [حقاق دق 


وإزهاق باطل » فأن بقاء هذه النعرة إلى اليوم ليس فيه إلا عض ٠‏ 


الشرر ؛ وتفكيك عمرى الوحدة الأسلامية ؛ وقد آن لامسلين 
أن ينتجوا من هذه النفلة » ومن هذا الوت قبل !لوت .. 6 . 

هذه الصيحة التى هدف بها السيد ججال الدين الأفانى منذ 
أ كثر من ستين عام كثيراً ما تداولتها الألسن » وتناولها 
الأثلام » وهتف مها الشفتون على الوحدة الأسلامية والداعون 
جم كلة السفين » حتى أقتنع السواد الأعظم قروو متها 
ووجوب العمل عل تنفيذها . وإنى لأذ كر أنه لا عقد الور 
الأسلاى فى القدس عام 191 تقدم فشيلة السيد آل كاشف 
الغطاء وأم وفود المسهين لاصلاة فى الحد ؛ نطرب السدون فى 
سار أتحاء الأرش لهذا التبأ ورأوه يشير خير » وتمنوا أن تُكون 
هذه بداية للقضاء على الفروق المذهبية التاكة . وقدكان مرك 
الطبيي أن يفرع الاستماربون لهذا » وأن قاروا عن الخطوة 
التى تكون بعدء » ولذلك أخذت السحف الأجتبية .ومذاك 
تعلق على هذا التبأ مختلف التأويلات » والنهويلات .» وقاات 
إحداها وى يسبيل محذير الاستتمار الأوربى : يظهر أن الللين 
بدأوا يحسمون كلهم للقيام بحرب مقدسة سد القرب من أجل 

“وى مقام الأنصاف نذكر أن التقور له الشييخ المراغى طاما 
ردد الدعوة إلى عمذا الغرض ء ونادى جهاراً للممل على تلاق 
تنك الحلافات النى لاميرر لها » والتى تؤدى إلى الأضرار بالسلمين 
يقدر ما تفيد الاستمار والمستعمرين . 

ولمل القراء يذ كرون أن 8 الرسالة ‏ كثيراً ما أعابت مهذا 
فى كل فرصة ساجمة ومناسبة داعية » وكثيراً ما بارّكت أميوات 


الدعاة ذا العمل » والحداة إلركب أن يسير » ثم كثيراً ماتمجبت 
امسلين أن تظل ينهم هذه الحلافات قئمة ومم الذين يتوجهون 
جيم إلى قبلة واحدة » ويأخذون يكتاب واحد هو القرآازكف 
ويسيرون مبدى نى وأحد هو عمد مساوات الله عليه » قأذا 
ما تألقت اليوم إنة من أ كابر الفشلاء والمقلاء للعمل عل حو 
هزء الخلانات وممحيص الآراء فى داثرة الفكر الحر » فأن مما 
يطرب الرسالة أن تبارك هذا الممل وأن ترجو التوفيق فيه »كا 
بطربها ويسرها أن تسهم فى ذلك » وأن تفسح فى صفحاتها لا 
يكون من تمحيص فكرة » أو تصحيم رأى ؛ أومحقيق مسألة » 
أو إذاعة دعوة فى هذا السبيل . 


أن . . . م انْصّى ! 
إلى عهد أدركناء كان المولد النبوى الشريف موسا للاأدب 
والشمر والفن والغناء ». وكان فى هذا على المبتريات الكييرة » 
والأسوات الرخيمة » والواكب الشخمة الحانة بك لون » 
كانت ممى تحشى على هذا ثمانية أيام » وكأنها ىن فرح يشامل عام 
وكأ بالناس قد أيتدعوا يدعة الملوى فى الولف التيوى حتى 
يتخنفوا من الطمام الثقيل ليفرغوا إل. ما ينشدون فى .مباهج 
المولد من متم الفن وحاليه 5 ْ 
. كان الولد النوى موسا للسهرات العظيمة المتمة بقيمها 
الأثرياء والوجهاء من أرباب البيوتات الكبيرة المريقة»ويستقدمون 
لإحيالها عباقرة الننين وأهل القن من أمثال عبده الخولى وبوسف 
النيلاوى وأعد ندا وعبد الى وعمد عمّان وغيرثم > وينتحون 
أنوامها رواد الأفلوظ. والسماع من مار الطبقات » وعدون فى 
أسبابها إلى نفوس ألفقراء بتحر الذبأتح و[طمام الطعام :. 
وكان الولد التيوى موسا لأقامة المشرات الشجية الفحّمة ؛ 
يقيمها أيناء الطريق على شروظهم » ويحيها” كبار النعدين على 
ذوقهم » ويقبل علها الناس من “كل اون » يستممون ارائم 
التواشيح ورائق الفن . . 
وكان الولد النبوى ذ كرى مهز عواطف الشمراء » وتملا؟ 
وجداناتهم ١‏ وقسمو ينقومهم وأرواحهم » فتجيش شاعريهم 
بأقرى القصيد وبارع النشيد » وبل «ه ث_وق 6 صل العام 


هما الز-سالة 


الإسلاى مز عواطفه بقوله : ولد الحدى فالكائنات ضياء . 6 
وأخيراً كان المولد الذروى صلة بين الما كين والمحكومين » 
فنكان الشمب والحكومة يلتقيان فى ساحه ؛ ويتفابلان فى 
أحياثه » ويتقاربإن فى ذلك على الهبة والألذة والتخلص من 
الأوضاع الرسعية والبرامج الأميرية ؛ ولهذا كان الشمب يشعردانما 
بأنه قريب من تفوس الها كين ... 
كأنهذا كله.. وكان المولد التبوى يأتى كلعام بحديد فىهذا كله 
أما اليومفقد انةغىهذا كله و أصبحالشمب بسار طوائقه وطيقانه 
لايحمس مهذا المولد إلاعلى و ضعرحىآلى» ذالوظ م لابمنيه مته إلا 
أنه يوم راحة من عناء الديوان » والتاجرلا يحل فيه إلا ببيع لعب 
الحاوى نلا طفال » وطوائف الشعب لا تستقبل إلا على أنه عادة 
خلفتها الأيام » أما أبناء الذوات والبيوتات فل يمه هذا الوسم 
مهم على بال؛وههات أن بلغ فى تقديرهم مبلغ سهرة من سهرات 
(بديمة) . وأما أرباب الشعر والن الهم يعتقدون أن الناسبة فيه 
مناسبة قدعة عتيقة . وهكذا مغى المولد التبوى هذا العام » وكل 
ما بدا من مظاهره : حفلات أقامنها بعض الهيئات وكأسها الرسوم 
احيلة ؛ وكات ألتاها بعض الوعاظ والخطباء وهى لاتمدو الأافاظ 
والتعابير التى تموت على الثفاه . . . فا الذى عدا مما بدا ؟ أمى 
طبيمة الدصى ووجهته » أم ظروف الميش وقوه » أم هو صنيع 
لآل بنا حتى أصيحنا لا مس الياة فى أجلى مظاهرها إلا على 
وضم آلى 5!... 


ساعر بكري عرر الدُّمز : 

ألق الأستاذ حمر أبور يشه الشاءر المعروف فى «التادىالمربى» 
سبفق عسديه عن الشعر وما يشد من المثل الأعلى فى الحياة 

آل فيه : 
,2 0 شعرت برعشة وأنا أقرأ بض الشمر ١‏ وم حاولت أن 
أتبين اللواطن التى أئارت عندى هذء الرعشة فكنت أبوء بالحيبة © 
« أنا ىكل يوم أحب وأ كره وأومن وأ كذرء فلاأقم 
على رأى » ولا أستقر على أحاه .. قرأت متذ أمد بسيد اللاحم 
فى الشعره فأسكرتنى روعنها » وهزتنى حيوبتها ؛ حتى إذا كدت 
أحدبها ما ينتعى إليه طمو ح شاعر ؛ “عمةبى اعم بدى وبين تقى : 


ما لى ولهذا الشمر الذى ترضمه الهرافة ؛ ويربيه الجهول ؛ ليصبح 
تبحا لامافى السحيق الوهوم ؟ وصيت الأيام » وإذا أناى 
إحدى المشيات » وبعد أن شيءت صديةا عزيزاً على إلى مقره 
الأخير أمد بدى إلى « الألياذة © مندقما برغية ملدة إلى قراءة 
دموع « أخيل » على مان صديقه « بتروطس © » نلك 
الدموع ااتى قرأها قبلى الشاعر « بيرون © » فشعرت عيل فى 
و 2 هومير 26 فرحءت إليه وقرأته مرة ثانية فى نشوة وطرب 
وامنيوت أحد فى اللاحم متدة لانفس الْمدَلة بأسرار الياة 
وبأعبائها » فاذا كانت غاية الشمر كأ تقول بض الآراء أن يرفه 
عن التفس » ويخرجها من أذتها الذيق ؛ وينسها ما يحيط مها 
من متاءب الدنيا ولو إلى حين » فما ذا أربأ بإلثءر أن يكون 
مشدونا بالحرافات والأوهام ؟ 03 

«وفد قرأت الثىء الكثير من القصائد والمقطوعات الشرقية 
والغربية حتى إذا ارنويت ؛ أو ظننت ألى أرئنويت » معمتنى مية 
أعنم بنى وبين ننى : مالى وهذا الشمر الذى يخئق الرورح 
الحساسة الرهفة » تم ينشرها أشلاء مشوهة بأافاظه وتعابيره .. 
إن الحياة والطبيمة يدبو ع الشمر » وهو ما تميه الروح قبل إن 
يميه السمع والأدراك ٠‏ وليس إلى هذا الشعر الذى يروى ظمأ 
الروح من سبيل ؟.. © . 

إذن ما هو مئلى الأعلى فى الشعر ؟ أأريد من الشمر أن 
أثم'فيه رواتم الحياة » وأسمع مته أنفاسها ؛ وأتذوق به تكهاتها؟ 
أم أريد من الشمر أن يثيبنى فى هذه الحياة حتى لا أعود أشعر 
يكيان الذاتى ؟ لا أدرى ماذا أريد !!.. 6 . 

« إلى هذه الدرجة انتهى بى القنوط من قيم العمر فهما 
منطقيا » فدديب إذن أنى ما أزال ! كتب الشمر ! وأيحب من 
مذاكله أننى أحدتم هنا عن كيف أ كةب الشمر ! والواتم أنى 
إذا تركت جانبا الوازين النطقية التى نزن بها قم الشمرء والتى 
أراها لاتثى غلة ولا تبلغ غاية لأن الأحاس الجال ‏ م 
أرى --.مصدرء الماطفة والذوق لا المقل والمل » أقول إفى إذا 
تركت تلك الموازين حانبا » والتفت إلى الشمر الذى أ كتبه » 
وجدتنى فيه شاعر قصيدة لاشاعر بدت ومقطلم ؛ والقصيدة عندى 
فلكيرة مميتة بتطوى حت أ جنحتها الثلاثة: الخيال»والاون؛ والنمر » 


ازسالة اذا 


هذا ما تحدت به الشاعر د عمر أبو ريشة 4 عن الشمر » 
وإنه فى حديئه اشاعر أبعنا يفهم الشمر بعاطفته وذوقه » ويسترف 
بمجزه عن أن يمد فى ذلك سبيلا للموازن النطقية ) ومقتضيات 
المقل والمم؛ وهدء المقيقة عى التى عناها رجل النطق «سقراط 6 
مند الاف السنين إذ قال : لقد وجدت بجيام اناس يفهمون 
الشمر أ كثر مما يفهمه الشمراء أنقسهم .. © . 

وانليلافق القاحم بين الثمراء والتقاد يتدىء من هنا » 
الشعراء يةولون إن الشعر حرد عاطفة وذوق وينهون عند هذا» 
والتقاد يقولون إن الشمر منطق وفهم ويتشبثون بهذا »وقد أن 
لنا أن لهم أن الشمر هو الائبان ما . وتحيب من الشاعن 
أنى ريشة أن يقول : 5 إن ينبو ع الثمر هو الحياة والطبيمة © » 
ثم ينتهى بمد دلك إلى إنكار الوازين المنطقية فى فهم الشمر » 
وهل 2 الحياة والطبيعة 6 عاطفة وذوق فقط',.أو ها عل ومنطن 
تقط ؟.. ! ولكنهما كل ما فى الإنان .. 


مات إلياسى كو شبكلا : 
هتف الناعى من بيروت منذ أام موت الأديب الشاعر 
إلياس أبو شبكه , قمر نميه على أصداله وعارى فضله » وهر فقده 

وجدان أبناء العروية القادرين لنضله . 

مات إلياس ابو شبكه وهو فى عنفوان الحياة » إذ كان فى 
حدود اللخامسة والأربعين » وكان أوفى مايكون نشاط] وإنتاج) » 
وكانت آثار قلمه البليغ » وفته الرفيع تنتائر على أبناء العروبة 
كنبا قطرات الال على أوراق الزهس . ومكذا محطمت 
« القيثارة 6 كأ وم لا تزل مشدودة الأوتار » تردد أعذب 

الألحان وأطيب الأناشيد . 
نشأ إلياسرىة الله عليه فتى يتما » فقد فتكت يذ أثيمة بوالدء 


فىمطارح الذربة بميداعن زوجهوصغاره» فكانت فاجمة قاسية أفممت. 


نفس الفتى بالأم » وأرهفت قلبه بالأمى والشجنء ثم كانت الحرب 
العالمية الأولى وآثارها فى لينان موطن الشاعر .. أرض لابسمرها 
« إلا أشل., الجائمين » وتسمات لا حمل إلا عوق البارود وأيخرة 
الدماء والدمو ع ء وأطيار مانت فى الحقولطى الأنغسان التكسرة 
والأرراق اليابة الصفراء ؛ وليس من حماء المياة إلا أنين 


المتألين وحشرجة الباثسين6 ء ومنهذا كله تنذت نفس إلياس » 
وعلى هذا كله تفتدت شاعرربته » فنيت كالز نبقة البِيساء عل فم 
لبئان وفى أحضان أغواره يتموج بالنثيد » ومرتف بالقصيد .. 

وسف ققيد الأدب « فيلكس فارس © شاعريته ومى 
تعاثل للعام عام هذ فتال : « لتد قرأت شمر إلياس ألى شبكة 
قبل أن أعرفه » خْزءت نفسى عليه من نفسه .. سعمته ينطق بأرق 
ماف القلب من الب » ويأرق ماق المب من الوحدة والأخلاض» 
قات إنه قاب معد ل_عدق ء عريأ لأن يذ.يم على مدبب نهواية 
الغانيات فى زمان وفى وطن تتمرد فيه الرأة على كل ذى. لد 
عنقها ساغرة أمام آلمة التقليد والبذخ والطامع .. © . 

« ورأيته يتراى منهالكا على الناور الظلمة وقد رقع بيمناء 
قبس النور » ونيضات قلبه تتدفق بآلإت المكة مره قهء 
فارتعشت نفمى أمام هذا الشاب التلاعب بالحياة والوت » وقلت 
إن مناور الظلمة ستبتلمه » وإن قدس التور سيحرق عناء .. 6 . 

2 وشاهدته يهدد سلطات التفوذ والجهل والال ؛ ويصرخ 
بالأمة داعي إلى الهضة واطياة » وسعمت فى شعره أجل ما يقول 
شاعر انصرة الحق على الباطل ؛ ذأمسكت على قلى وسترت عيى 
بيدى حتى لا أرى ثعية جديدة وشبيداً جديدا 7 6 

« ثم رأيت إلياس ألى شبكه بعد أن قرأنه » فماينت شعره 
فيه » كا عايتته فى شعره .. إن فى افتانه معات ليست من هذه 
البلاد ولا من هذا الزمان » لقد انتثم جسده من روحه قبل أن 
تنتقم السلطات منه » ويبتسم العمب الستعبد لأقواله .. » . 

ذلك هؤ إلياس أبو شبكه الذى ققدء الأدب والشمر » وتلك 
عى شاءريته التى سرها الذن والق » تت واكتملت ؛ وظهر 
من آثارها الخالدة ما أ كيره أبناء المروبة وقدروه حق قدره . 
على أنه إلى حاني الشعر كان كاتا له أساوبه الشرق © وتعبيره 
الونق » وثنه التدئق » فلا شك أن كان نقدء نكبة للااوب 
وخسارة على العربية . 


2 


مبكر تقافى أعم سياسى : 


لقيى صديق كريم من أبناء سوريا لأدثتى ما نشرته 
« الرسالة » عن رحلة الأديب الارنى السكبير الأستاذ جورج 


كما الرسالة 


دمهاميل إلى بلاد الشرق العربية قال : « لقد آرأت ما كتبتوه 
فى عددين سابقين عن هذه الرحلة الى يقوم ها مسيوة +ودرج 
دباميل » الآن » ووصوله إلى مصر لألقاء بمش الأحاديث 
والحاضرات » وقد أتحبنى أن فطتتم لامر ض من هذء الأحاديث 
والحاضرات إذا قللم أنه يقصد مهذا إلى الدعاية للثقافة الفرنية » 
وأحب أن أقول لحضرتكم واقراء الرسالة الكرام » إن دهاميل 
قذم إلى أقطار الشرق العربى وفى برنايحه الرسعى الوضوع أن يرى 
بعينيه ما يريد المرب وال دون » وأن يستمم بأذنيه إلى ما عندم 
من الاراء فما بقمدون وبهدثون ؛ وعليه ىق ضوء ما يرى 
وما يسمم » أن يذ كر يما أده الحضارة الثربية عامة » والفرنية 
خاصة إلى العرب والمسكدين وإلى التراث الأسلانى » وأن يوجه 
أنظار الذين يقابلهم ويتحدث إابهم إلى أن مطاعهم لا يكن أن 
تتحقق إلا بام الاتفاق والمرص على الاتصال بالحضارة الثربية » 
أو يممتى أخص وأجلى بالمضارة الفرنية .. فهو فى الواقم مبشر 
سيامى يمدي فلكرته بصيئة الثقافة » ولعل دسباميل يقتنع فى 
مباية الأمر بأن الشرق قد أصبح على بينة من أمره » وأنه صار 
يدرك تمام الأدراك أن نفوذ الثقاذة لا حد له » ولا وطن له » 
وللكن نفوذ السياسة يجب أن يكون عحدوداً بالحدود الطبيعية » 
حصوراً بالدعام القوبية » وعلى هذا الأساس الذى هو مان 
الملام فى الأرض يريد الشرق أن يمنى -سابه مع الثرب » . 

شير مشو ؟ ؟ 

نرت إحدى السحف المومية برقيه لمراسلها الخاص يقول 
ُيها:: 2 إن أنباء تونس ندل على أن فى هذء البلاد نهضة كبيرة 
فى ميدان الأدب العرلى بصقة خامبة ء والملوم بسفة عامة » ومن 
الأدلة على ذنك أن مسرحية هامة بمنوان « عريون الرشيد » 
ستمثل قريباً برعاية مجمية الهنة القثيلية ؛ وستابمها رواية 9 فتح 
العرب اصفلية » بأشراف جمية الاتحاد السرحى مك مثلت رواية 
2 ممذون ليل 6 من قبل على مسرح الديئة الرئى »2 ورواية 
0 طارق بن رياد 6 ثلاث ٠رات‏ 5 

ثم تقول البرقية : « ومن النواحى الأخرى فى هذء البشة 

راد عدد المح الرومية والأسبوعية » فقد ظهرت جريدة 
5 الرآة 6 ومى وطنية » وجملة الشمب التوندى - وعى تنطق 
بلسان نثايات المال ‏ © . 


وأخيراً تقول هذه البرقية « وقد ساهمت الرأة التونية فى 
تثقيف بناتٍ جذحها » واشتركت كثيرات منهن فى إلقاء 
الحاضرات ‏ ومهن الأنسة - ليل حلوانى- التى تذيع رسائل 
بالراديو عن فائدة الرياضة للمرأة ؛ ومجمع الآن ١اكتتابات‏ لإنداء 
مدينة جاممية فى ضواحى نونس على مثال مشمروع الدينة الحاممية 
فى معير ؛ وما زالت التبرعات تتدفق على الماصمة لهذا الغرض » 
وقد زادت حتى الأن على عدة ملايين من الفرنكات 6 

قرأت هذه البرقية فضحكت » وإنها لشىء يدعو إإلالضحك » 

وإلى السخرية » وإلى الإشفاق ! وهل لمة أمب وأغرب فى هذا 
العصرمن أن يعتبرتمثيل رواية » أو إنشاء ملة » أو إذاعة آأنسة 
لحديث دلائل « نهضة كبيرة فى ميدان الأدب العرلى بصفة 
خاصة والملوم بسفة عامة 6 !1 

إن هذه الامور التى تعددها البرقية وتشيد مها ليست إلا 
ورا بدائية يض مها التلامذة فى مدارسهم . ف أى مدرسة 
ثانويةعثلون الروايات » ويصدرون الجلات » ويذيمون الخاشرات 
والمناظرات» فكأن هذ. «النهضة الكبيرة6 ىتونس بعد هذا 
الدع رالطويل ليست إلا موضة مدزسة ثانوية لا1 كثر ولا أقل . 

على أنك إذا عامت أن هذه البرقية إما أذيمت من باريس » 
وأنجادعابة استمارية هدفها المويه والتلبيس» تبينت حقيقة الحال 
فى ذلك القطرالشيق ؛ وأدركت أن هذا الذى عن به الفرنسيون 
فى تلك البرقية قد كمف سنيعهم ؛ وأظهر لاناس كيف أن 
الحياة الادبية فى قطرعس بق عتيد لا تزال عند ذلك الوضءاليداني 
ألتافه اللى لا يمدو مشاهدة رواية تثيلية » وذلك كله بفضل 
الاستمار الفرنى العريق المتيد ! ! 

لقد آن لفرنا أن تمل أن كل هذا المناء فى الويه أصبح 
لايحدى ولا يخق حقيقة الحال فى تونس » فإن أبناء المرب فى 
سائر الأفطار يدركون الحقيقة فيا تفرضه على الثقافة هناك من 
حجر ؛ وثلى حرية الرأى من حصر:؛ وعلى الإإنتاج الفكرى من 
رقابة أشبه بالرقابة اامرفية .. 

د الجامك > 
فى وكجارة + 
أرسل إلنا الأسناذ يوسف وهى بك فى آآثر الحظة كلة برد بها على 

ما كه (الماحظ ) فى المدد المافى نمت هنا التران تأحنا نعرها 
مقطريئ إل المدد القادم . 


ذكريات عشرين عاما فى مصحة حلوان 


تأليف الدكتور عبد الرؤوف بك حن مدير المحة 


عرمن وتعليى, فى ملاب مورة وتقرير 
للد دكتور أوبس دوس 


لهمي ويم 


أستاذى القديم وصديق الكريم : 

أهديت إل مع الكتاب مودتك وتقديرك » فإذا مودتك 
ينب إلمها من «بجئ ميتو يأنلف وإاها كأقوى ما يأتلف من 
الأرواح الجعدة » وإذا تقديرك فيا ينم عليه من تواشم الملماء 
النضلاء يبتمث فى نقسى مالك فها من كامن الشمور الاعف 
بالنظير . وإنى لأعسكن على كتايك قار ملهما فآنى عليه فى 
ساعة أو محوها » وإذا شاعريتك التأججة المياشة وراء علمك 
وطبك مهز مشاعرى ترجيما لشاعرك » وإذاذ كريانك مبتاج فى 
نفسى مثيلات تتداى لها فينضط قلى ليجارها عليك . 

بدأت كتابك من حيث بدأت صلتك يعصحتك » وقبيل 
تتك البداية كان أول عهدى بك ؛ إذ كنت مميداً بكلية ألطب 
7 مرت الرمن » وكنت” مستهلا دراستى الطبية فى غمار 
جم من الطلاب فقير وأشهد لقدكان يروقنى أسلوب سريسك 
- وانرجل » بله المل » هو الأسلوب وكنت أستشف مته 
روح الشاعر الأديب وراء ذهن المل الطبيب '» وتنك ووح 
مافتئت أراها مناط المابز ف التدريس الطى » وقليل من يؤئاها ء 
ولقد أونيتها حديثا وكتابة بما تنبط عليه » حتى لأذْ كر أننى 
شتنت فى عفوظاقى إلى أمد قريب بمجالة لك بالاتجليزية عن 
البلهارسيًا تغهد لك فى هذه" اللنة - فلا عن المربية ‏ 
محودة البيان - 

رسا جو ون و ا 
أن يشوقى كتابك عن مصصحة حلران » وإن في موشوعهك 


أ 


هذا لخافية لست أدرئ ما كنهها » ولكنى عام أنها 
تشوق كل طبيب أديب . ألم تصفاكيف شاقتك ؛ بل 
ألميت خيالك فكرة إنشاء الصحة ؛ ولا تزْل طبييا ناشئاً 
منتريا عن الأوطان : فساتتك إلها مستدرجا متترجا 
حى أضحيت لحا ثم الدثبر الدير » وإذاعى تملك عليك أقطار 
مشاعرك تعتفالى فماما يتفانى الربان فى سفينه وكأعا هى دنياء » 
وإذا أنت تستهل كتابك بقسيدة بلغ من براعة استهلالما أن 
وقفت بالدار » وبكيتها مؤذنة بإندثار » وشبّيت فها بعروس 
أفكار » كل ذلك فى اتماق وفى آن ؛ وكأاروع ما ينوح على 
متازل القلوب صب ولمحان ! 

أى سحر هذا الذى استحوذ عليك من مسدة حلوان ؟ 
وأية فتنة تلك الى تتجلى فى اسّبواء الصحة للاأطباء الآدياء : 
على مهو معروق من هوايتك ؛ وما ؤصفت من هواية الدكثور 
« برناند » مدير الصحة الأول . وإن شلت مزيدا تأنى لأذ كر 
- وإن بفد المهد - غدوات لى إلى الصحة وروحات » 
كنت أعود مها ؛ وأنا بمد طالب طب » زميلا ناشلا لى كان 
مة يستعق 3 وكان هو أيضا جرى الأدب وما يزال 1 
أبرأنه الصحة عنة الله » قم يكد يم دراسته ستى التتحق ما 
من من تتابموا عللها ممن سميت من أطباء . ولملى سعءت عن 
أطياء غيره بمثل قسته » وجيب أن تترادف الأمثلة هذه اللاهرة 
فى جائب الأطباء » وأن يقايلها فى جنب الرفى ما يو كدها بما 
هو متوار مشهور : من تفزز حسهم » وحدة يا م » وسطوة 
مشاعرهم وغرائزجم » حتى ليكثر بيهم الموهوبون بالفنون» على 
ما ألمت إليه فى كتابك » وما حقلت به روائع القسص وافن 
فيه كتامها الميدعون . 

على أنى رأيتك ٠‏ اعد ارك عمل و قنيرتك 
من هوايتك الأدب ء فتقول إنك آثرت على براعتك ميشمك 
ومسياعك ؛ كأا أسبح الأدب للاأطياء فىهذ! اليلد مهمة تدقع » 
وزلة يستذر منها » وإنه فى سائر بلاد هه لهمدة نذاع ومشخرة 
يشاد مها - تنىء من ذلك مطايمهم 3 فا تكاد مخرج إلى 
الم الأدب كتايا لطبيب حى تثلقفه الأيدى “فلا يساعفيامته ٠‏ 
تلاحق الطيمات ‏ آلا فهوكن عليك »٠‏ يا صديق : محرجك من 
الأهب : ولا تولم منه بفرط إشفاق : ونغذ بنا في تلك التلاهرية ٠‏ 


ها الزسالة 


لقص الثر سه ىدي مو باسارر 
قم الأستاذ كال الحريرى 


هيه يوج 


كاتوا فى قمر وعوز » بزجون أنامهم تزجية على راتب الزوج 
الضئيل . ولقد رزقوا ولدن من زواجهم ؛ أما قترهم » فقدكان 
. من توع البؤس الخبوء االحجل . بؤس عائلة نبيلة » تريد أرف 
تغمسك بتقاليدها وتأخذ مكامها بين أندادها الأشراف مبما كلفها 
الأمى , لقد نشأ هكتور 2 دى كر بيلين 6 فى الربك نحت كنف 
أب مدرس » ول نكن الأسرة فى رتمد من الميش ؛ وإن كانت 


محافظطل مظاهالنسمة. فين بلغ اهكتور» المشرين من جمره » 


التى لفتّك - وما أغالك إلا كنت ملتفتا إلها - نض 
فا بالاستقصاء والاستقراء عالماً طبيباً » وبالنظوم والنثور شاعراً 
أديا ؛ فا حشدت لتحلية هذه اللاهىة مواهيب كواهيك 0 
ولا ظروف كظروفك » وإن تحليئم! لفتم طبى وأدبى لا يتملق 
به إلامن كان فى همتك » وفى الحق إنك ها ! 

ولقد اسطرعت فى قسة مسحتك من شخصيتك شب 
ثلاث : نفحتك الشاعرية » وذهنيتك المافية » وسفة عملك 
الرسمية » وف النطاق الذى قسرك عليه هدفك » لد استطمت 
أن تبلغ هذه الشمب فى اصطراعها حد الإبداع » وكأما قدكر 
للداء الى أدرت حوله موضوءعك أن يطل عليه أيداً - من 
حيث يدرى الرء أو لا يدرى - شبح الأساة . ول تباطى"' 
المأساة مسحتك , إذ أوعدتها الموادى أن يحملها جصيداً كأن 
ائن بالأمسس » وكأن ل تبرح طوال عشرين عام جة الكثر » 
جلية الآثار ! فوا أسفامعل يلد رصحل سياسته قلا يقر لها قرار» 
ولا ترعى فيه حرمة دار حياها الله من دار ! هذا ومن ورائنا 
أوائل شيدوا » وأمامنا أقوام بنرا ٠‏ فإذا دووثم المامة مالم 


سءت له أسرنه فأدخلته موظفا فى وزارة البحرية . راب 
٠خ‏ فرنك . فأصطدم النتى بتلك الصخرة الى يسطدم 
سهاكلمنلم يمدنفه فى بكورة العمرلممركة المياة القاسية. 
فهو يرى الوجود من خلال ضباب كثيف . 3 هو مجول 
كل الجهل وسائل الميشة وأساليب الناضلة والقاومة . لأنه لم 
ينزود منذ حدائته عؤعلات كفاحية لجامبة مرارة الحياة وشظافت 
العيش » إعا ألق به إلى هذا الوجود ؛ وليس فى يدء؟ ل أوسلاج 
لنازلة حوادته . 

لقد كانت سنوات 2 هكتور » الثلاث الأول فى دائرة عمله » 
مدعاة للتوبيخ . فلقد ألف من عائلته لفيفا من الأسدقاء قليق 
الال مثله » كانوا يحيون فى أوساط التبلاء » أى فى الشوارع 
الحزينة من ضاحية 2 سانت جرمان 6 فربط هكتور معهم حلقة 
تعارف وصداتة ٠‏ وباغترابهم عن الحياة العصرية كان هؤلاء 
الأزستقراطيون الءوزون » يفطنون فى تواضم » الطوابق الرقمة 
من النازل والسا كن الحادثة . ومن أعلى إلى أسفل هده النازل - 
كانت ألقاب استأجرين الضخمة تتردد على كل لسأن» ولكن 


يظهر أن النقود » كانت هى البضاعة الفقودة عندثم من الطابق 


مكتملة القومات » بل شخصيات ممنويات » مذ كر بذ كريات » 
وكجد بأحادء وتعيد لما الأعياد» ويطاول.ها الدهرخوالدباقيات 

ار ى او سح أنث الأرواح محوكم هائمات » والأسوات 
مخترن مكنونات ؛ حيمًا يحرى تصارين الأقدار» ويطاح بالآمال 
والآمال : ولو أتيح بما أجن فى ضمير الغيب من أفانين الخترءات » 
أن تنبدى تلك الأرواح عرئية » وتنطق هذه الأسوات اامبية » 
تفأى رو ع وهو لكان عسأه يتفدر من أرجاء المسحة مما ودويا : 
إزاءأمانة أشفقت من ماء! الروامى ول ترع إنيا ! لكأن إخال 
ما أتخيل » وأتس.ع بين تلك الأسموات المدوية صديق دراسى » 
ذلك الطبيب الناقع الذى بنىء الآن على مرضاء مما أفاء الله عليه 
من المافية بالمحة » وهو يحأر مستصرحا : لا تتخبوا الاور 
على متخونى المدور © وقد ونم الله علي رحاب الأوض 
وجنبات القسور . 

وبعدء أى صديق عبد الرؤوف ! لأن ضاق سدرك » فقد 
انطلق لسانك ؛ وبلاما أبلنت » وربيك أشهدت “وش الهم 0 


وإليه ترج الأمور | وكتور لويس دوس 


ارسالة مدا 


الأول حتى الطابق السادس ‏ 

أما أعذارهم لهذا السكن المتطرف ء فعى خطورة عا كرمم 
وتقدم حقوق عائلهم على بقية الناس »؛ واعماعهم بعدم التسفل 
أمام المامة . وقد كانوا ما كانوا فى معو النزلة وعمراتة الأسل . 
لق هكتور 2 دى كريبلين 6 فى هذا الوسط فتاة نبيلة فقيرة 
مثله ؛ فد قرانه عليها » وفى خلال أريمة أعوام كان لا ولدان . 
مرت أوبع سنين أخر ء ل يعرف خلانها « مكتور 64 السكين 
من ملاهى الششباب ومتم المياة غير التزه قى حدائق الشائزليزه 
أيام الآحاد » أو حضور ملاعب اليل مرتين أو ثلانا طيلة الشتاء 
وذلك يفشل نذا كركان يود بها عليه بمض زملاله وأجمابه . 
ولسكن ها هو ذا الربيع يقيل فإذا مهمة يكلفه الرئيس بهاء يقسل 
بمد أنجازها من الرئيس متحة قو قالمادة مقدارها ثلائماثة فرنك . 
ولا عل هكتورهذا البلغ إلى امس أنه قآل : عزيزق ذهتريت 6 ينبنى 
أن نبهج أتفسناعسرة أو متءة ندخل على طفلينا السرور والهبحة 
وبمد جدال طويل قر الرأى ع أن يعدب شكتور زوجه وابنيه 
إلى أزهة خاوية : وهتف مكتور : لممرى إن السير على الأقدام 
أعس ميتذل لا يليق؛ ل ذُ! .وف نستأجرعرية أزهة لك وللطفلين 
ولاوسية . أما أن فأحصل على جواد فى بداءة “رويضه ‏ فإن 
ركوبه يثير فى نفمى نوعا من الفرح واللذة .. وق خلال أسبوع 
لم يكن حديث المائلة ليقناول أمسأً غير النزهة القبلة ومشرووع 
امتطا, الحصان . 5 

وعند المساء » حين أب هكتور من عمله ؛ كان يتناول طفله 
البكر فيتخذ له من ركيتيه ممتطى كصموة الجواد » ثم يقول له 
وهو محركه ويقفزء . 

هكذا سيعدو وركض بحماله أبوك فى الأحد القبل 
وقت نزهتنا يابتى . فكان الطفل طول الهار يهمز البكرانى 
ويشد علبها بساقيه » ثم يرما حول النرف اثلا : 

- هوذا أبى فى حالة الركوب . حتى لقد كانت الوصيقة 
ذانها ترمق يدها بمين الاهشة والا كبار جين تتخيله را كبا 
ظهر حصانه وسائراً محذاء المربة . وفى أئناء وجبات الطمام كانت 
تسخى إليه وهو يتتحدث عن فروسيته ومفاخره السايقة فى ترويض 
الجياد . فهو ماهس فى الركوب من الدرجة الأول . ويك أن 
يكون الحمانالمتيد الشموس بين ساقيه ومحته . إنه وقتذاك لن 


يخاف شماسه أو حرنه . ولقد كان يكرر لامي أنه. وهو يفرك 
أكفيه ابنهاجا : 

]ه اوانهم آجروق يوم الأحد القبل حسان سكا غير 
مروض! إنى سأ كون إذن جدمبتهج وستبصشربن كيف أمقطيه 
وأعلوه . وإذا أحبيت يا عزيزتى » فلتكن عودتنا من تزهتنا عن 
طريق « الشاتزليزه 6 حين إياب المتنزهين من الثابة . وبما أن 
منظرى على ظور الجواد لن يكون مجلا فلا بأس أن نلتقق 
بأحد موظق البحرية » خصوصا وأن التباهى بين الرؤساء ثىء 
مستحب يدعو إلى الإحترام . 

وف اليوم الوعود » وصلت المربة والجواد فى وقت وأحد 
إلى منزل هكتورء قنزل لؤأة ليفحص الحسان ء ثم خاط لبنطلونه 
شيوراً ركوب » وأصلح سوطاً لاغشرب اشتراه البارحة » ورفم 
بالتعاقب قوم الحصان وراح يس عنقه وخاصرتيه وثنيات قواعه 
ثم حدس بأصبعه كليتيه وفتح فه؛ ونقب عن أستاته فاحصاً 
عمرء . وحيث أن المائلة كانت تستعد للتزول » فقد خط له أن 
ينطلق به دول التزل » ويطبق فى ركوب هذا الجواذ الكريم » 
ما عنده من نظريات فى فن الركوب . ولا أخذوا جيم أ مكتهم 
من العربة » راح يتأ كد من متانة سيور السرج ثم قذز إل 
ظهر الجواد فسقط على ظهره سةّوطاً أرقص الجممان تأخْد ينب 
حت هذا الجل » وقد تام فى نفسه أن تربك رأكبه . وتائر 
هكتور من هذه الوثيات 6 .فاجتهد أنبهدى' من حدته . ققال له : 
هيا . ولكن برذق ياسديق وعلى مبل . ولا نابت للحسان 
سكينته هتف سالا : 

- هل أثم مستمدون ؟! فانطلقت الأسوات تقول نم . 

وحينئذ قال آمرا؟ً هيا إلى الطريق . . . ثم ابتمدت القافلة 
السيرة شيئًا فعيثاً. ولكن الحسان أخذ يملو بصاحبه ويهادى 
كأعا هو فى <فلة رقص » حتى لقد خيل لمكتور أنه موشك 
على اقوط عن ظهره . لهذا ثبت عينيه فى الأرض وقد علت 
محياء سفرة الرعب . وكانت امراته وهى مل أحب الطفلين إلى 
صدرها » والربية ومى ترقم الثانى لا تفتران عن المتان فى أذن 
الطفلين : ألا تنظزان أياما ؟ ! وسكر الطفلان ينك وة التزهة 
وهزة الفرح واعتلال الحمواء فكانا يمير ان ويزيطان زياط 
أجئل المواد السكين » لخرى, ير كص ويمدو . وبيما كان فارسه 


كدا ازسالة 


يجهد فى كبح جاحه تدحرنجت قبمته على الأرض . فتحتم على 
سائق الركبة أن ينزل من مقعده لالتقاطها ومناولها لصاحها 
وبحصول ممكتور علها بدأ يوجه عن يمد إلى امرأنه : 

- ألا تريدين إسكات الطفلين عن المراخ والشجيج ؟! 
إن صياحهماينيظنى ... ونزلت القافلة فتناولت طمام الإقطار فوق 
المثب الحضل حت ظل غابةمن ممندوق ملى «مق ل وطمام»وبالرغم من 
أن سائق العربةلم يقصر فى الإعتتاء بالجياد ء كان هكتور بين حين 
وآخر يْبِض ليرى ما إذا كان جواده لا بنقصه حاجة . وحينئد 
أَخذ فى مداعبته فى عتقه ثم يناوله بيده الخيز الأبيض وقطائر 
د الكاو 6 اللذيذة وفطم السكر الناخرة . وكان لا يفتأ يملن 
أن جواء مسباق .. نمم إنه هزتى وزاولنى من على صهوته أول 
الأمر » ولكتك أيصرت با 8 هنريت »© كيف استمسكت” عليه » 
“والآن وقد عرفنى فلن يبدى أى حركة مطلقاً . ورجمت المائلة 
من طريق « الشانلزء ‏ كا كان مقرر؟ . كانت الجادة حافلة 
بالمربات والركبات وعلى جانى الطريق ازدحت الأرصقة يجموع 
التتزعين » وكان سيلا دافقاً من أشمة الشمس يسقط على هذه 
الملائق » فيؤلّق دهانات المربات ويلسّع تمال الأفراس » 
ويذوى مقايض ومطارق الأبواب . وكأن جنون المركة ونشوة 
المياة كانتا حركان ماهير الناس وجاءات التنزهين وأسراب 
المروانات . وما كاد حصان فكثور يحتاز 2 قوس النصر 6 
حتى مسته محاسة جديدة . ويالرغ م نكل محاولات رأ كبه اشبطه 
ورد ججاحه أخذ ينطلق فى الطريق كالسهم النقذف . كانت 
العربة وراءء بميدة عنه . فها واجه مكتورقصر «يالهلانذوترى» 
شاهد الجواد” الطريق أمامه منفسحا كيدان الباق فانطلق 
يمدو كال ريم » ركانت امرأة يجوز فى ثياب الحدمة تقطم الرصيف 
يمخطوات يطيثة» فرأت نفسهابئتة فى طريق حصان هكتورء وكان 
الجواد قد تتكي الجادة وتوسط الرصيف . ورأى هكتور نفسه 
عاجزا عن كبح حرن الجواد » قبدأ يمرخ يله صوته »هه ... 
عولا'. وراءك» ولسكن رما كانت المجوز صماء » لأنها'واسلت 
سيرها هادية ع اللحظلة الى التطمت قبا يصدر الجواد 3 
الذى كان -مقذوفا "كحرك القطار . تخدحرجت المجوز عشر 
خطوات بعد آن! كيت ثلاث عرات على رأسبآ وبمد أن" ظار 
عنها سدار الخدمة وتمالت أصوات من الشارع : اقيشوا: عليه » 
أمسكوه ! فضاع رشد مكتور » وتمسك بظهر الجواد» ثم انطلق 


يقول : النجدة ؛ الذوث . ولكن صدمة عنيفة ألآث به مر 
مرج حصانه ؛ فاتقذف كميار نارى من فوق رقبة الجواد . وإذا 
به يقع بين يدى ضابط من ضباط الجبش جم عليه كى يمسكه » 
وى لخغلة “ملق حوله رهط من الناقين » ولكن ددا معدي 
في المن يزدان صدره يكثير من الأوسة التديرة » ويملو فه 
شارب أبيض ضحم اغتاظ منه أ كثر من الحاضرين فقال : 

تبأ لك 1 حين يكون الرء أخرق مثلك يقتضى أن بازم منزله 
فلا يرج ليقتل الناس على قارعة الطريق بعدم استطاعته قيادة 
جواده . وفى هذه اللحظة ظهرأر بعة رحال يمون الرأة المحوزء 
وكانت كأنها اليتة بوجيها الأسفر الكاط وقبمتها اللونة يغيار 
الطريق ال الرجل الدن : 

الوا هذه الرأة إلى م_يدلية إسماف . وهيا بنا إلى شابط 
الشرطة . 

ومثى هكتور فى الطريق بين ارين مرن. الشرطة 
وناك كان يقود حصان بدا أسراب من الناس تتيمه . وؤأة 
ظهرت عرية زوجه فانقذفت منها فى حين كانت الوصيفة كأنها 
ققدت صوابها والأطفال كانو! 'ييشون بالمويل والصراخ . 
فشرح لهم هكتور اأوقف ؛ وقال : إنه دهس اعرأة والأمر لاسهم 
مطلقاً . فضت العائلة وقد جن جنونمها من الرعب والقلق؛ وعند 
سا طالشرطة كانت إفادة هكتورقصيرة . قال 2لاقوموسير6 أسمه 
« هكتور دى كريبه لبن » موظف ف وزارة البحربة . م مهيأ 
الفوسمير لسماع تفاصيل الريمة . وحاء شرطى نيط به الاإستملام 
عن حال المحوز يقول : إنها حت من غشيها وثابت ارشدها 
بيد أنها تشكو آلاما .برحة فى جوفها . وعى امرأة فى الخامسة 
والستين من سنها . يدعوتها مدام «سيمون »© 'ولاتا كد 
هكتور ٠ن‏ هدم وفاة نحيته عاد إليه عازب الأمل . كفل أن 
يقوم ينثقاث الريضة حتى يوم شفائها . ثم هرول. تملا إلى 
سيدلية الإسماف » فأيمر جما من الناس مرابط] حول الياب 
وكانت المجوزمستريحة إلى أريكة تشكو وتتوجم ويداها +امدتان 
ووجهم !اوه شحوب اوت . كان عناك طبيبان يفحصائها أيضك 
د يكن فى جسمها عضو مكسور . ولكن أيذاف من جرح 
داغلى . كلها مكتور . هل تتامين كثيرا ؟ - أوه نم - وأين 
موطم ألك ؟ 

- إنى لاشمرعثل النلر تتقد فى ممدى : واقترب:طبيب ققال: 


الرسالة 


وإذنيا سيدى فأنت. بعلل الحادث ؟1 

ح نعم يأسيدى . 

ينبئى لك إرسال هذه المرأة إلى مسحة من مصحات 
الرمى » وإنى سأدلك على واحدة نتقيلها بستة فرنكات فى 
اليوم . أتود أن أتولى عنك هذه الخدمة ؟ . فاستطير قلب هكتور 
وشكر الطبيب » ثم أنقلب إلى بيته مستريحاً ناعم البال ؛ وكانت 
زوجته تنتظره بين الأهات والمبرات >فيدأها كثلاً : 

لا بأس علينا من هذه الرأة المريح إن متها فى محسن . 
ويمد ثثلانة أيام أن ببق قى جسمها موشع شكوى أو ألم ٠‏ لقد 
بمئت بها إلى مصحة فلا تقلق من أجلها . وف الند » فور 
خروجه من دائرة عمله انطلق يستعل أخبار مدام سيمورف 
فألفاها تهيأ لاحتساء عرق من الحساء ء كثيرة الدهن . ومى 
جدراضية قريرة ألمين. فقاللما: إه ! أتراك بسحةجيدة ؟فأجايت: 

- أوه ياسيدى السكين » إن حالى هى حالى لم تتنير » 
وإنى لأشعر بأى سائرة 0 مادأمت حتى تتدهور . أما 
الطبيب فتد أعلن أنه مر الواجي الانتظار ققد يعرض 
#سريسة حال من اشقباك العلة لا يعلمها الطبيب . وأنتظر الفتى 
ثلالة أيام ثم عاد بمدها ء فاذا الرأة المجوز بسفرة وجها الضيئة 
وعيئها الزائنة تأخذ فى ترداد ألها حين مشاهديه . 

- إلى لاأستطيع حتى التحرك ياسيدى المكين ؛ لا أقدر 
علىذلك حتى نبايتى الأخيرة . فرت عظام هكتور رعشة؛ ومفى 
يستفهم الطبيب ورفم الطبيب يديه تالا : 

ما ذا تريد متى ياسيدى ؟ أنا تفسى لا أعل عن حالها شيئاً. 
إنها تسرخ وتموى حين براد إجلاسها وإنهاقها ؛ حتى إنه 
لاعكننا حريك متمدها دون أن امرض آذاننا لسر انها 
الداويات المزيمات ؛ وإذن قأنا على" تصديق ما تدعيه . لأى 
لست يداخلها ولا فى جوفها . وما دمت عاجرا عن أن أجملها 
كى وتسمى فليس من حو أن افترض أى وثم من ناحية عمضها. 
وكانت المجوز تسمع كلامه هادئة لانتحرك » وق عينها االحبث 
والكر. 

ومرت تمانية أيام » لقمسة مشر ٠0‏ فتهر » ول تبارح مدام 
سيمون مقمدها الري » لقدكانت تأ كل من السباح إلى السا-» 
وكانت تكتظ شح ولا . ثم إنها كانت تتحدث سرور إلى 


فذيل 


بقية الرضق فى الصمحة ء وكأنها بتمودها طى عدم المركة 
والهوض كانت تُكنسب فرصة للاستجام من عناء خسة وستين 
انا لخدمة » قشتها فوصمود ونزول الأدراج » ونبيثة الأغرشة 
والأنر”ة » وفى مل قطع الفحم من طابق إلى طايق » وق 
كنس النرف وتنظيف الثياب . 

وضاع رشاد هكتور » فكان يمودها كل بوم وف كل 
بوم كان براها هادئة تملن إليه ؟ 

- أواء إنى لا أستطيع الانتغال أوالحركة ياسيدى الكين ! 
لا أستطيع »لا أستطيع ٠.‏ وعد كل مسماء كانت مدأم دى 
كريبه لين تسأل زوجها وه فربسة القلق . ومدام سيمون 5 
فيجيها فى خود ياس : 

لاجديد عنها ٠‏ قعى لم تتغير بر أيدا . ومسررحت المائلة 
الوسيفة من الخدمة لأ زأنها أسبع سبح عيثاً بإهظا علها . ثم 
أخذت عائلة مكتور تحفى فى الاقتصاد » لأن النحة التى أخذها 
ازوج من رئيسه نفدت تماما . و ذات بوم جم هكتور أربمة 
أطباء. التنوا حول سرير امريضة » فت ركتهم المليلة يجسونها 
ويفحصونها » ولكن عينها اما كرتين ماكانتا لتحولان عنهم » 
قال وأحد مهم : 

- يجب إجبارها على الثى » فصرخت قائلة : 

35 لا أستطيع يا سادتى الكرماء لا أستطيع 5 ولكهم 
قبموا علما وأجلوما عنوة » ثم جروا مها عد خطوات ؛ 
ولكنها تملست من أذرعتهم ونددرجت على البلاط ؛ وى تصرح 
مرخات كانت من الشدة والإزعاج بحيث اشطروا إلى إعادنها 
ثانية للقمدها فى احتراس شديد » وتشاور الأطياء فها ينهم » 
فاستقر رأمهم على استحالة حاونهم محريكها ... 

ونا حل هكتور هذا النبأ إلى زوجته ركت جسمها 
ينحط على ةمد وعى مجم » وإذاً فن المير أن جلها إلى 
متزلنا فان ذلك يقلل ءن نفقنها » شبئاً . وقنز حكتور . 

- هنا عندنا فى دارنا ؟ أتفكرين فى هذا؟ !1 ولكنها 
أجابت وقد وطتت نفسها على املكروهء وفاشت منعينها اللموع: 

- وماذا تريد أن نفمل غير هذا يا سديق ؟ إن القلطة 
| تكن على 


( حلب ) 


كال المريدي 
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